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ملخص القصة:
يضطــر   .. الكتــب  مطالعــة  ويكــره  التكنولوجيــا،  يفضــل  طفــل 
للذهــاب للمكتبــة لينجــز بحثــا خاصــا بالمدرســة تمنــع فيهــا الأجهــزة الحديثــة 
يدخــل ويبحــث عــن الكتــاب المناســب  حتــى يجــده،  والهواتــف النقالــة  
يبحــث بيــن الصفحــات بتملمــل، يجــد الصفحــة المطلوبــة، يشــعر بالملــل 
أثنــاء القــراءة فيمــزق الصفحــة  ليأخذهــا ويعيــد الكتــاب إلــى الــرف ..ويبــادر 
بالمغادرة يراه أحدهم فيذهب مسرعا ليخبر المشرف على المكتبة، يخاف 
أن يكتشــف أمــره فيضــع الورقــة الممزقــة فــي كتــاب موجــود بيــن الرفــوف، 
ثــم يركــض ويختبــئ فــي القســم الخلفــي للمكتبــة بيــن الكتــب المهملــة ينتظــر 
الفرصــة الســانحة للهــروب، يراقبهــم وهــم يبحثــون عنــه فــي كل مــكان لكنهــم 
يفشلون في العثور عليه ثم يهدأ كل �شيء ويجد أن الكل قد غادر المكتبة، 
وبقــي  هــو وحيــدا ينتابــه الشــعور بالخــوف والبــكاء وهــو يبحــث عــن المخــرج 
لكنــه فجــأة يســمع جلبــة وتأنيبــا فيختلــس النظــر ليــرى شــيئا عجيبــا،   ..
مجموعــة مــن الكتــب أحاطــوا بكتــاب يســخرون منــه لأنــه فقــد إحــدى 
صفحاتــه.. ويتوعدونــه بمصيــره المشــؤوم فــي قســم الكتــب المهملــة إن لــم 

يعثــر علــى صفحتــه المفقــودة ..
فيشعر بالذنب الذي اقترفه، ويقرر مساعدته ..في أحداث طريفة 

ومشوقة فيها الكثير من الدروس والعبر

***
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مرحبــا أصدقائــي أعرفكــم علــى نف�ســي، اســمي »ســمير« تلميــذ فــي 
الطــور المتوســط و كجميــع  أقرانــي الذيــن هــم فــي مثــل ســني، أم�ضــي أغلــب 
وقتــي علــى حاســوبي أتســلى بالألعــاب الالكترونيــة التــي تســتهويني مــع رفاقــي  
فــإذا غــادروا وشــعرت بالملــل تجدنــي أتصحــف مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
علــى هاتفــي المحمــول وأتبــادل المحادثــات مــع رفاقــي لوقــت طويــل قــد يصــل 
إلــى منتصــف الليــل، أصبحــت مدمنــا علــى كل مــا هــو إلكترونــي، لا أدعــه 
إلا لــأكل أو النــوم .. ورغــم محــاولات أمــي لمنعــي عنــه إلا أنهــا بــاءت كلهــا 
بالفشــل، إذ أنهــا كلمــا حاولــت أخــذه منــي ارتميــت أرضــا وصرخــت باكيــا 
وهــددت وتوعــدت بعــدم الأكل أو الدراســة إذا لــم تــرده لــي .. حتــى أبــي وقــف 

عاجــزا أمــام هــذا التعلــق الشــديد بهاتفــي المحمــول وحاســوبي ..
كنــت أعتقــد أننــي أقــوم بال�شــيء الصــواب، وأن أمــي وأبــي لا يفهمــان 
مــا تعنيــه لــي هــذه الأجهــزة الذكيــة، إنهــا رائعــة تســهل علــي دراســتي وتمتعنــي 
وتنجــز لــي واجباتــي مــن غيــر تعــب ولا نصــب .. هــذا مــا كنــت  أعتقــده لصغــر 
عقلــي وســني، كنــت أتغا�ضــى عــن بعــض ســلبياتها بســبب افتتانــي بهــا لــم 
أكــن لأرى أنهــا تبعدنــي يومــا بعــد يــوم عــن حضــن عائلتــي الدافــئ، فحتــى وأنــا 
جالس معهم على مائدة الطعام عيناي لا تفارق جهازي ، كنت أنزعج إن 
تكلمــت معــي أمــي وســألتني مــاذا فعلــت فــي المدرســة اليــوم ، فكنــت أجيبهــا 

باقتضــاب دون النظــر حتــى فــي عينيهــا: لا �شــيء .. 
حتــى قصــة أمــي مــا قبــل النــوم وقبلتهــا علــى جبينــي ولمســتها الحانيــة 
علــى رأ�ســي لــم تعــد تهمنــي إطلاقــا، فأنــا دائمــا مشــغول بجهــازي وألعابــي 
وكنت أقول لنف�سي: لقد كبرت على ذلك، ثم إني حفظت جميع قصصها 
.. كنــت أتفاخــر بعــدد أصدقائــي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لكنــي 
فــي الحقيقــة كنــت وحيــدا منعــزلا، لأنهــم ســرعان مــا يختفــون عنــد إنهــاء 
أننــي  ..كمــا  أو تعطلــه  الجهــاز  انطفــاء  أو  الأنترنــت  انقطــاع  أو  المحادثــة 
أصبحــت عصبيــا ســريع الغضــب لأتفــه الأســباب خاصــة عندمــا أخســر 
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تحديــا مــا فــي لعبــة معينــة علــى حاســوبي.                        
اســتمر الوضــع علــى هــذا الحــال الرتيــب، إلــى أن جــاء ذلــك اليــوم 
فــي المدرســة بإنجــاز بحــث حــول معنــى كلمــة  الــذي كلفنــا فيــه معلمنــا 
ولكــن دون الاســتعانة بالبحــث فــي المواقــع   « »اقــرأ ودلالاتهــا المختلفــة 
الالكترونيــة، وإنمــا مــن خــال تصفــح الكتــب الموجــودة فــي المكتبــة الكبيــرة 
بمدينتنــا ..أذكــر أننــي شــعرت بنــوع مــن الغثيــان لمــا ســمعت موضــوع البحــث 
ومكانــه ، ولا أن�ســى نظــرة زميلــي »عمــر« اليائســة وتأففــه مــن الموضــوع .. 
كانــت توكيــدات المعلــم بضــرورة إنجــاز البحــث تــرن فــي أذنــي، لكنــي مــع ذلــك 
لم أبال بتهديداته وأصريت على إنجاز بحثي من خلال أجهزتي الذكية فلا 
وقــت لأضيعــه فــي تلــك المكتبــة المملــة التــي كنــت أمــر عليهــا يوميــا. صحيح أنه 
كان يعجبني تصميمها الخارجي الذي يشبه القصر العتيق لكن لم يخطر 
ببالــي مــرة أن ألجهــا وأتعــرف علــى أقســامها العديــدة، أو حتــى أنظــر إلــى كتبهــا 

المتراصــة علــى الرفــوف تنتظــر مــن يمســح عنهــا الغبــار .. 
انتهــت الحصــة ودق الجــرس، فخرجنــا نركــض بســعادة كعصافيــر 
تحررت من أقفاصها  وأخيرا انتهينا من يوم درا�سي طويل وثقيل، الدراسة 
مملــة ومرهقــة كمــا أن معلمنــا جــاد جــدا وصــارم ولا يقبــل التهــاون أبــدا، 
أحيانــا أخالــه رجــا آليــا لا يتعــب أبــدا، فبمجــرد أن تبــدأ الحصــة لا تســمع 
منــه إلا كلمــة: افتــح الكتــاب صفحــة كــذا، طالــع، أنجــز، حــل التمرين رقم، 
استظهر كما أنه من النادر أن يتغيب عن حصصه إلا للضرورة القصوى 
أو لظرف طارئ، إنه مخلص جدا في عمله ودائم النصح لنا، ودائما يحكي 
لنــا قصصــا فيهــا الكثيــر مــن الــدروس والعبــر، كنــا ننبهــر لثقافتــه الواســعة، 
ولا عجــب فــي ذلــك فــا تــراه إلا وهــو يحمــل بيــن ذراعيــه كتبــا كثيــرة يحضنهــا 
ومــع أننــا نحترمــه ونحبــه  كمــن يحضــن أطفالــه ويعتنــي بهــا أيمــا عنايــة. 
إلا أننــا كنــا نــراه مــن الرعيــل الأول الذيــن يقدســون الكتــب ولا يكترثــون 
للتكنولوجيــا، حتــى وقــت الاســتراحة كنــا نــراه يطالــع كتابــا، كانــت علاقتــه 
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بالكتاب تدهشــني حقا فأنا لا أطيق حتى مطالعة كتبنا المدرســية المقررة 
علينا، أذكر مرة أنني شاهدته يطالع كتابا باهتمام شديد، اقتربت وقلت 

له:
مرحبا معلمي، هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا؟ 	-

ابتسم وقال: 	-
تفضل بني، هات ما عندك؟  	-

أراك دائمــا تطالــع الكتــب، ألا تتعــب مــن ذلــك، أقصــد ألا تشــعر  	-
بالملــل ؟

ضحك طويلا ثم قال: 	-
أجبني أنت أولا عن سؤالي  	-

فقلت خجلا: 	-
ما هو يا معلمي؟ 	-

قال: 	-
هل تحب الحلوى؟ 	-

قلت مبتسما: 	-
بالطبع، ومن منا لا يحبها 	-

ضحك وقال: 	-
هل تمل لكثرة أكلك لها؟ 	-

قلت: 	-
لا، بل أرغب دائما بالمزيد والمزيد منها 	-

فضحك وقال: 	-
ولم ؟؟ 	-
فقلت: 	-

إنها تشعرني بالسعادة، فمذاقها حلو وطعمها لذيذ 	-
ضحك المعلم طويلا، ثم نظر إلي بحنان وقال:
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إنهــا بمثابــة الحلــوى اللذيــذ  وهــذا مــا تمثلــه لــي القــراءة يــا بنــي،  	-
طعمهــا، ومــع كل كتــاب أســتزيد حــاوة ومتعــة، هــل فهمــت الآن لمــاذا أحــب 

الكتــب، وأحــرص علــى اقتنائهــا وقراءتهــا.
أعتــرف أننــي لــم أفهــم جيــدا مــا يرمــي إليــه، فكيــف لــه أن يشــبه 
الكتــاب بقطعــة حلــوى؟ لكــن كلماتــه الصادقــة وإحساســه المرهــف اتجــاه 
كتبــه شــدني إليــه أكثــر، لقــد ازددت احترامــا لــه ولفكــره فنــادرا مــا تجــد 
إنسانا يشبهه في عالمنا هذا الذي غزت فيه التكنولوجيا والأجهزة الذكية 

كل �شــيء.                             
   لاحظ معلمي حيرتي فربت على كتفي وقال مبتسما:

يومــا مــا ســتفهم كلامــي يــا بنــي، حينهــا فقــط يمكنــك أن تتــذوق  	-
شــهد العســل مــن بطــون هــذه الكتــب.

  وفي طريق عودتي إلى البيت رفقة صديقي » عمر« كنت مشغول 
البال أفكر في كلام  معلمي عن الكتب وسر تعلقه بها، غير مكترث لصديقي 
»عمــر« الــذي كان يتحــدث طــول الطريــق عــن مزايــا هاتفــه الجديــد الــذي 
حصــل عليــه كهديــة فــي عيــد ميــاده الحــادي عشــر، وفجــأة مررنــا بالمكتبــة 
الكبيــرة إنهــا صــرح جميــل وعتيــق يزيــن مدينتنــا لكــن مرتادوهــا قليلــون 
جــدا فــا أحــد يهتــم بالمطالعــة وقــراءة الكتــب، توقفــت أمامهــا أنظــر إليهــا 
مــن بعيــد، كان هنــاك �شــيء يجذبنــي إليهــا، ينادينــي لكنــي لــم أعــرف مــا هــو؟ 

توقــف »عمــر« ونظــر إلــي قائــا:
لكن إلام تنظر »سمير«؟ لا تقل لي أنك تفكر في الدخول إليها 	-

فقلت : 	-
من أنا، لا لا، مستحيل أن أدخل مكانا مملا كهذا؟ 	-

ضحك »عمر« وقال: 	-
انظــر إليهــا إنهــا أقــرب للمتحــف منهــا للمكتبــة .. المجانيــن فقــط  	-
مــن يدخلونهــا فقوانينهــا صعبــة وصارمــة، لا أدري كيــف يحتملــون البقــاء 
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صامتيــن يطالعــون الكتــب لســاعات متواصلــة، آه مجــرد التفكيــر فــي ذلــك 
يصيبنــي بالــدوار.

فقلت له موافقا: 	-
معــك حــق، لمــاذا علــي أن أذهــب إلــى المكتبــة لأطالــع كتبــا كثيــرة،  	-
فــي حيــن أســتطيع أن أحمــل مكتبــة كاملــة علــى لوحــة رقميــة، آخذهــا معــي 
حيثمــا أردت ، وأطالــع وقتمــا شــئت، التكنولوجيــا حقــا رائعــة ومذهلــة.  
فهمــا عالمــي  عــدت للبيــت مشــتاقا لهاتفــي المحمــول وحاســوبي، 
الجميــل الــذي يأســرني بمــا فيــه مــن ألعــاب وتطبيقــات وتقنيــات متطــورة 
..فتحــت هاتفــي لأتصفــح مواقــع التواصــل الاجتماعــي .. لكــن أمــي وبختنــي 

قائلــة:
سمير، اترك الهاتف وتعال لتتناول غذاءك حالا  	-

فقلت متململا: 	-
أمي أنا مشغول، امنحيني خمس دقائق فقط وسآتي  	-

هــذا مــا تقولــه كل يــوم، لكنــك تســتمر لســاعات وتن�ســى تنــاول  	-
لقــد طفــح الكيــل  غــذاءك، 

ثم  حاولت أخذه منى عنوة، لكني تشبثت به .. وخلال الشد والمد 
ســقط الهاتف أرضا وانكســر، تجمدت من هول المنظر، وصرخت أبكيه 

بشدة وأنا أحاول جمع أجزائه المحطمة والمبعثرة.
حاولــت تشــغيله مــن جديــد لكــن عبثــا كنــت أحــاول، تملكنــي شــعور 
بالحــزن الشــديد ونظــرت إلــى أمــي نظــرة مليئــة بالغيــظ والغضــب، وقلــت 

معاتبــا:
أنت السبب، انظري ما الذي فعلته؟ لن أسامحك أبدا  	-

مســرعا يستفســر فانتهــزت  فجــاء  ســمع أبــي صراخــي علــى أمــي، 
الفرصــة وازددت نحيبــا ظانــا منــي أنــه سيشــفق علــي ويؤنــب أمــي، لكــن 

المفاجــأة أنــه صفعنــي بقــوة وقــال غاضبــا: 
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قليل الأدب، أهكذا تخاطب أمك التي وصاك الله ببرها في قرآنه  	-
العظيــم .. لقــد حولتكــم التكنولوجيــا إلــى آلات عديمــة الإحســاس ..

مــن غيبوبتــي،  اللطمــة علــى خــدي أســتفيق  تلــك  لقــد جعلتنــي 
وأزاحــت الغشــاوة عــن عينــي، أبــي محــق لقــد تحولــت فعــا إلــى ابــن عــاق .. 
أجــل لقــد حولتنــي هــذه الأجهــزة الذكيــة إلــى إنســان بليــد فاقــد للإحســاس..
لقــد أصبحــت عبــدا لهــا أعيــش فقــط فــي عالمهــا ..فأنــا أعيــش فــي المواقــع لا 

الواقــع ..
وبــدل أن أعتــذر لهمــا كمــا كنــت أفعــل فــي الما�ضــي، دخلــت غرفتــي 
ســاخطا وأغلقــت البــاب علــى نف�ســي .. حاولــت أمــي أن تراضينــي لكــن أبــي 
منعهــا عــن ذلــك .. كنــت أتخبــط علــى ســريري لا أدري مــاذا أفعــل، فهاتفــي 
المحمول قد تحطم، وأبي سحب مني حاسوبي عقابا لي على سوء تصرفي 
..وما زاد من حزني تذكري للواجب المدر�سي الذي كلفت بإنجازه في المكتبة 
..يــا إلهــي إنــه حقــا كابــوس ..اســتلقيت علــى ســريري حزينــا كســير القلــب 
وبعــد مــدة ســمعت طرقــا خفيفــا علــى البــاب لقــد كانــت أمــي أتــت لتطمئــن 
علــي وتدعونــي للعشــاء، لكنــي تجاهلــت نداءهــا وتكــورت فــي ســريري مدعيــا 
النوم رغم أن عصافير بطني كانت تزقزق صارخة من شدة الجوع فأنا لم 
أتنــاول شــيئا منــذ وجبــة الفطــور صباحــا ومــع أننــي كنــت أتضــور جوعــا، إلا 

أن عنــادي جعلنــي أرفــض تنــاول العشــاء معهــم.
حاولت أن أنام لكني لم أستطع لشدة الجوع، فبطني ظلت تقرقر 
طــوال الليــل، خرجــت متســللا مــن غرفتــي نحــو المطبــخ أبحــث عــن �شــيء 
لآكلــه لكنــي تفاجــأت بصينيــة مغطــاة علــى الطاولــة فيهــا مــا لــذ وطــاب مــن 
الأكل، إنهــا أمــي الحنــون عرفــت أننــي ســأجوع ليــا فتركــت لــي نصيبــي مــن 
الطعــام .. كــم أحبهــا، وكــم أنــا محظــوظ بــأم مثلهــا، كنــت آكل وأذرف دمــوع 
الندم لأنني كنت فظا معها، وعاهدت نف�ســي ألا أكرر هذا الخطأ الشــنيع 
مــرة أخــرى .. انتهيــت مــن وجبتــي الدســمة، وعــدت إلــى ســريري وقــد غلبنــي 
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النعــاس فنمــت مــلء جفونــي ..
الــذي صــادف عطلــة نهايــة الأســبوع  وفــي الصبــاح اليــوم التالــي، 
اســتيقظت باكرا على غير عادتي فوجدت أمي في المطبخ تحضر لنا فطور 

الصبــاح اقتربــت منهــا مطأطــئ الــرأس وقلــت لهــا:
أمي سامحيني على ما بدر مني بالأمس، أنا آسف حقا  	-

نظرت إلي بحنان وقالت:
لا عليك، لقد سامحتك بني ولكن.. 	-

لكن ماذا، يا أمي؟ 	-
عليك أن تعتذر لوالدك أيضا فهو ما يزال  غاضبا منك  	-

حسنا ، سأفعل – إن شاء الله-  	-
وإذا بأبــي قــد أقبــل مــن صــاة الصبــح فــي  ثــم حضنتهــا وقبلتهــا، 
المسجد يتلألأ وجهه نورا، فاتجهت نحوه وقبلت يده وطلبت منه الصفح 
، فقبــل رأ�ســي وقبــل اعتــذاري ، ثــم جلســنا نتنــاول فطــور الصبــاح .. لقــد 
قمت نشيطا على غير العادة، وهذا لأنني لم أسهر كعادتي إلى وقت متأخر 
من الليل على هاتفي النقال .. فعلا إحساس مختلف وجميل فطالما كنت 

أعانــي الخمــول والتعــب بســبب الســهر .. ســألني أبــي:
اليوم عطلة، فلماذا استيقظت باكرا؟ 	-
فأجبته وأنا لازلت أشعر بالخجل منه: 	-

طلب منا المعلم أن ننجز بحثا في المكتبة  	-
ضحك متفاجئا وقال: حقا، هذا �شيء رائع  	-

نظرت إليه باستغراب وقلت:
أبي، إن المكتبة مكان ممل ، وأنا ذاهب إليها مرغما  	-

استمر أبي بالضحك  وقال :
صدقني يا بني ، إنها أرقى مكان يمكن أن تتواجد فيه ، إنها ذات  	-
قيمــة ونفــع عظيميــن ،فيهــا كنــوز المعرفــة والعلــم ، وكل كتــاب يحمــل بيــن 
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دفتيــه علومــا وأســرارا وحكمــا وفكــرا يرســم لــك ملامــح العالــم ويضــع بيــن 
يديــك مفاتيــح الحيــاة ..

فقلت متهكما:
يمكننــي أن أتعــرف علــى كل هــذا مــن كبســة زر علــى حاســوبي،  	-
والكتــب أضحــت شــيئا قديمــا وبدائيــا    .. فنحــن فــي عصــر التكنولوجيــا 

نظر أبي إلي وقال:
التكنولوجيا التي تتبجح بها خرجت من بطون الكتب، فهي التي  	-
نقلــت العلــوم بيــن الأجيــال، وكل جيــل طــرح أفــكاره للجيــل الــذي يليــه حتــى 
وصلنــا إلــى هــذا القــرن الزاخــر بالاكتشــافات العلميــة المبهــرة التــي نشــهدها 

يوميــا ..يومــا مــا ســتفهم كلامــي بنــي ..
أصدقكــم القــول أننــي لــم أقتنــع بكلامــه، وهــذا ليــس ذنبــي فكلانــا 
مــن جيليــن مختلفيــن، ويــرى الدنيــا بمنظــور مختلــف، فأبــي جيــل الكتــب 
والمطالعــة، وأنــا جيــل التكنولوجيــا والســرعة.. وشــتان بيــن الثــرى والثريــا 
وقبلــت يــد أمــي بعــد أن شــكرتها علــى الوجبــة  أنهيــت فطــوري، 

الدمــوع.. تــذرف  بــدأت  أنهــا  تفاجــأت  لكننــي  اللذيــذة، 
فقلت لها مستغربا:
أمي لماذا تبكين؟ 	-

فقالت: 	-
مــن الفــرح يــا بنــي، فمنــذ مــدة طويلــة لــم تقبلنــي أو حتــى تشــكرني  	-

بهــذا الشــكل اللطيــف 
أدركــت حينهــا فعــا أن التكنولوجيــا  صعقــت لمــا ســمعته منهــا، 
ســرقت منــي لحظــات رائعــة مــع عائلتــي، وكأننــي كنــت منومــا مغناطيســيا ..
حتــى أبــي تأثــر للموقــف، وابتســم لــي ابتســامة الرضــا ودعــا لــي بالخيــر 
..مــا أجمــل بــر الوالديــن ،  ..شــعرت بفرحــة غامــرة لــم أعهدهــا مــن قبــل 
لقــد تحســرت فعــا علــى المواقــف الســيئة التــي آذيتهمــا فيهــا عــن غيــر قصــد  
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فقــد أوصانــا الله   ، وعاهــدت نف�ســي أن أكــون بــارا بهمــا مــا دمــت حيــا 
بالإحســان إليهمــا ، وحذرنــا مــن عقوقهمــا..

  ارتديــت ملاب�ســي، وخرجــت مــن البيــت بعــد أن ودعــت والــدي، 
متجهــا إلــى المكتبــة أدفــع نف�ســي إليهــا دفعــا، وبعــد دقائــق مــن الم�شــي وصلــت 
إليهــا  وقفــت أنظرهــا بإكبــار فقــد بــدوت كالقــزم أمامهــا ، صعــدت بضــع 
درجــات ثــم دفعــت بابهــا الخشــبي الكبيــر والمنقــوش بأشــكال وألــوان جميلــة 
تبهــج النفــس وزخرفــات تســحر العيــن ، ثــم دخلــت ردهــة الاســتقبال حيــث 
كان يتواجد بها المشــرف العام على المكتبة ، كان رجلا في العقد الســادس 
مــن عمــره ، قــد رســمت التجاعيــد خريطــة علــى وجهــه الأبيــض النحيــل 
، وكان شــعره الأشــيب يتوهــج لشــدة بياضــه ، كان  جالســا علــى مكتــب 
الاستقبال   يعلوه الوقار والهدوء ، يضع نظارات ويمسك كتابا بين يديه 
يطالعــه .. كان المــكان هادئــا جــدا، ثــم نظــرت إلــى الداخــل فــإذا قليــل مــن 
مرتاديهــا جالســين  يطالعــون فــي صمــت رهيــب كأن علــى رؤوســهم الطيــر لــم 

يلتفــت إلــي أحــد لشــدة انتباههــم وتركيزهــم فــي المطالعــة.
لكن المشرف لاحظ حيرتي فابتسم لي مرحبا وقال في صوت يشبه 

الهمس : 
مرحبا بك بني، كيف أساعدك ؟ 	-

لكني تحدثت معه بصوت مرتفع كعادتي، وقلت:
مرحبا، أنا اسمي سمير وجئت إلى هنا .. 	-

لم يدعني أكمل كلامي، بل أشار إلي بخفض صوتي حتى لا أشوش 
تركيز الآخرين، ثم أشار إلى لوحة التعليمات المعلقة على الجدار والمكتوبة 
بخط واضح وجلي تحوي تنبيهات وإرشادات وتوجيهات عن ضرورة التزام 
الصمــت والهــدوء، واجتنــاب الثرثــرة والأكل والضحــك وممنــوع منعــا باتــا 
إحضار الحواسيب أو الهواتف النقالة، والمحافظة على الكتب وإرجاعها  
لمكانهــا المخصــص بعــد الانتهــاء مــن مطالعتهــا فللمــكان قدســية يجــب أن 
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تحتــرم وقوانيــن يجــب أن تضبــط ..
شعرت بالرهبة وقلت في نف�سي:

ما هذا، إنه أمر ممل حقا ..هل أنا في سجن ؟ 	-
لاحظ المشرف امتعا�ضي ودهشتي فقال لي مبتسما: 

يبــدو أنهــا أول مــرة تأتــي فيهــا إلــى هنــا  بنــي، لا بــأس ســتتعود علــى  	-
المــكان مــع الوقــت .

شعرت بنوع من الضيق وعدم الراحة في هذا المكان الغريب، لكني 
مضطر للدخول والبحث بين الكتب، أخبرت المشرف عم أبحث عنه وقد 
كان متعاونــا جــدا، إذ أمســك بيــدي وأخذنــي إلــى القســم المطلــوب حيــث 
توجــد الكتــب التــي أحتاجهــا لإنجــاز بحثــي .. كانــت مرتبــة بطريقــة هندســية 
جميلة، فيها لمسة إبداع واضحة، وكأنها رتبت بكثير من الاهتمام والحب 

والاحتــرام والتقدير..
كنــت أم�شــي بجانبــه وعينــاي تستكشــفان المــكان، لقــد كان حقــا 
واســعا جــدا تتوســطه طــاولات كثيــرة حيــث تجلــس لتطالــع أو تكتــب، وهــي 
محاطــة برفــوف كثيــرة تصــل إلــى الســقف لطولهــا وهنــاك ســلم طويــل 
يســتعين بــه القائمــون علــى المكتبــة لترتيــب الكتــب عليهــا، كمــا أن هنــاك 
الكثيــر مــن الأقســام التــي علــى أساســها يقومــون بترتيــب الكتــب، فهنــاك 
قســم للتاريــخ وآخــر لــأدب.. وللعلــوم والاختراعــات وهــذا للقصــص .. ولفت 
انتباهــي قســم خلفــي للمكتبــة يبــدو مظلمــا ومهجــورا .. كانــت رائحــة الكتــب 

الورقيــة تعــم الأجــواء ..
توقفنــا عنــد قســم الموســوعات الأدبيــة، فأجلســني المشــرف علــى 
الطاولــة وبــدأ يبحــث بيــن الكتــب عــن كتــاب يســاعدني فــي بحثــي حتــى وجــد 

كتابــا يبــدو قديمــا صفحاتــه صفــراء مهترئــة، فأعطانيــه وقــال لــي:
-	 تفضل بني هذا الكتاب، سيساعدك كثيرا صدقني 

نظرت إلى الكتاب مشمئزا، وأمسكته متقززا لكبر حجمه وبساطة 
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غلافه فوضعته على الطاولة بسرعة أمسح عنه الغبار، نظر إلي المشرف 
وقال:

أرى أنك لم تحبه، لكن بني لا تحكم على الكتاب من غلافه  	-
لم أفهم شــيئا مما قاله لي، وانصرف عائدا لمكتبه بعد أن شــكرت 
مســاعدته لــي ، ثــم فتحــت الكتــاب أنظــر مــا فــي جعبتــه ، كانــت صفحاتــه 
كثيرة ، ولونها أصفر والخط صغير بالكاد أســتطيع قراءة الكلمات ناهيك 
عن فهمها لشــدة تعقيداتها ، شــعرت بالملل والضجر وأنا أتصفحه إلى أن 
وجدت الصفحة المطلوبة .. شــعرت بالفرح الشــديد، فما علي الآن إلا أن 
أنقــل المعلومــات إلــى ورقــة خارجيــة وأنصــرف مــن هــذا المــكان، آه مشــكلة  

لكنــي نســيت قلمــي ودفتــري ، كيــف ســأتصرف الآن ؟
حاولــت أن أطلــب المســاعدة مــن الجالســين هنــاك بعيــدا عنــي 
يطالعون في اهتمام و تركيز شديدين .. لكني عدلت عن فكرتي، لقد خفت 
أن ينعتوني بالمهمل والأحمق إذ من غير المعقول أن آتي إلى المكتبة دونهما 
.. كان الزمــن  يم�ضــي بســرعة والوقــت يشــارف علــى النفــاذ، فخطــرت ببالــي 

فكــرة، وقلــت أحــدث بهــا نف�ســي:
– لماذا لا أمزق الورقة، وآخذها معي إلى البيت؟

أعجبتنــي الفكــرة، لكنــي تــرددت ، كنــت أخ�شــى أن يكتشــف أمــري 
وأعاقب، فهذا فعل مخز حقا، لكني تشجعت خاصة لما رأيت الحاضرون 
يهمــون بالمغــادرة، كانــت يــداي ترتجفــان وجبينــي يتصبــب عرقــا وأنــا أمــزق 
الورقــة مــن الكتــاب مــن غيــر رحمــة ولا شــفقة، حملــت الورقــة لأخبئهــا لكــن 
المفاجــأة أن أحدهــم رآنــي فصــرخ فزعــا، وذهــب يركــض ليخبــر المشــرف 
..شــعرت بالرعب والخوف الشــديدين ، فأعدت الكتاب إلى الرف لكن في 
غير مكانه، ووضعت الورقة في كتاب آخر حتى لا يكتشف أمري وركضت 
لأختبــئ فــي القســم الخلفــي للمكتبــة، لقــد كان مظلمــا ومخيفــا وكانــت فيــه 
الكثير من الكتب الممزقة والمرمية على الأرض ، كانت أنفا�سي تكاد تنقطع 
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مــن الخــوف  وقلبــي يــكاد يخــرج عــن صــدري لشــدة خفقانــه  خاصــة عندمــا 
ســمعت وقــع أقدامهــم وهــم يبحثــون عنــي وكانــوا قريبيــن جــدا مــن مــكان 

اختبائــي، أنــا حقــا فــي ورطــة حقيقيــة، ثــم ســمعت أحدهــم يقــول:
هل قلت إنه طفل في العاشرة من عمره؟ 	-

أعتقد ذلك  	-
لكن كيف هو شكله، وما الذي كان يرتديه؟ 	-

لا أذكر، فقد كان تركيزي منصبا على فعلته الشنيعة بالكتاب  	-
آه، لا تذكرني سيدفع الثمن غاليا عندما نجده 	-

وقال آخر:
هذا جيل التكنولوجيا، لا يقدر الكتب ولا يعرف قيمتها. 	-

كانــوا يبحثــون عنــي بيــن الأقســام المختلفــة، لكنهــم لــم يعثــروا علــي 
فبــدأوا ينادوننــي بالترغيــب:

أيها الولد أين أنت، اخرج من مكانك ولن نعاقبك نعدك بذلك  	-
لكني اختبأت جيدا بين الكتب، ولم أصدر أية حركة أو صوت قد 

يكشفان مكاني، فلما يئسوا من العثور علي قال أحدهم متوعدا:
هيــا قلــت لــك اخــرج، فصبــري بــدأ ينفــذ... إذا أنــت مصــر حســنا  	-

ســتنال عقابــك حــالا.
كاد قلبي يتوقف من شدة الخوف ..وما زاد الطين بلة أنني  سمعت 

صوت المشرف الذي عاملني بلطف وهو يقول :
ولكن ما الذي يجري هنا؟ 	-

لقــد أحسســت بفظاعــة فعلتــي،  فأخبــروه بمــا فعلتــه بالكتــاب، 
وأدركــت حجــم الخطــأ الشــنيع الــذي قمــت بــه، لكنــي لــم أســتطع إظهــار 

نف�ســي لــه خجــا منــه، فقــال لهــم:
أين هو الآن؟ 	-

لا ندري، لكنه موجود هنا نحن متأكدون من ذلك  	-
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هل بحثتم جيدا  	-
أجل لكن لم نعثر له على أثر ... 	-

يمكنكــم  أعتقــد أنــه غــادر المــكان دون أن تنتبهــوا لــه،  حســنا،  	-
المغــادرة وأنــا ســأتولى الأمــر بنف�ســي 

لكن سيدي .. 	-
وإن كان مختبئــا فســيخرج لا  لــو كان موجــودا هنــا لوجدنــاه،  	-

.. يمكنكــم الانصــراف الآن   .. محالــة 
قــال أحدهــم: إنــه طفــل مســتهتر ويســتحق العقــاب، عندمــا نقبــض 

عليــه ســنجعله عبــرة لــكل مــن يحــاول إلحــاق الأذى بالكتــاب ..
كنت أستمع لحوارهم وفرائ�صي ترتجف خوفا، فجأة حل صمت 
رهيب في المكان، ثم سمعت الأبواب وهي تغلق، لقد غادر الجميع وتركوني 

بمفردي مع الكتب .. قمت متسللا لأتفقد المكان .. كان مظلما وهادئا.
حاولــت فتحــه لكــن دون  ركضــت نحــو البــاب فوجدتــه مغلقــا، 
جــدوى، هــل أنــا محتجــز هنــا؟ هــذا مــا فكــرت فيــه حينهــا، أرعبتنــي الفكــرة 
كثيــرا وبــدأت أدق البــاب وأصــرخ لعــل أحدهــم يســمع صوتــي ويســاعدني، 
أتذكــر أنــي بكيــت كثيــرا ندمــا وخوفــا، وخــارت قــواي  لكــن دون جــدوى، 
ولــم أســتفق إلا علــى صــوت جلبــة   .. فســقطت علــى الأرض مغمــى علــي 
تتبعــت  فقمــت مســرعا لأستكشــف الأمــر،  فــي زاويــة بعيــدة فــي المكتبــة، 

 .. الأصــوات جيــدا ونظــرت عبــر الرفــوف فــإذا بالمفاجــأة 
لــم أصــدق مــا رأتــه عينــاي، كانــت مجموعــة مــن الكتــب تلتــف حــول 
كتــاب مرمــي علــى الأرض يبكــي يطلــب منهــم المســاعدة، لكنهــا كانــت تســخر 
منــه، وتخبــره أن مصيــره ســيكون فــي القســم الخلفــي للمكتبــة حيــث مقبــرة 
الكتــب الممزقــة .. كان يبكــي بشــدة ويقســم لهــم أنــه لا ذنــب لــه فيمــا حصــل 
له، لكنهم لم يصدقوه، وانصرفوا وتركوه بمفرده ليلقى مصيره المشؤوم 

..
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حزنت لأجله كثيرا، تشجعت واقتربت منه وقلت له:
مرحبا صديقي الكتاب، لم أنت حزين؟ 	-

نظر إلي مستغربا وقال: 
لكن من أنت؟ وما الذي تفعله هنا، في هذا الوقت؟ 	-

إنها قصة طويلة، لكن أخبرني لماذا تبكي؟ 	-
أحدهــم مــزق إحــدى  أنــا فــي ورطــة حقيقيــة،  آه يــا صديقــي،  	-
صفحاتــي ورماهــا بعيــدا، وإن لــم أعثــر عليهــا الليلــة فســيلقون بــي فــي ذلــك 
كل الكتــب تخ�شــى ذلــك المــكان  القســم المرعــب والمن�ســي مــن المكتبــة، 

المهجــور...
فسألته لكن كيف فقدت ورقتك؟ 	-

بســبب أحدهم عديم الإحســاس، مزق جزءا مني دون  رحمة أو  	-
شــفقة ..

نظرت إليه جيدا، وقلت له:
ومتى حدث هذا الأمر؟ 	-

اليــوم فقــط، لقــد كنــت منســيا علــى الــرف منــذ ســنوات، حتــى  	-
أقبــل إلــي أحدهــم وأخذنــي ومســح عــن وجهــي الغبــار، كــم كانــت فرحتــي 
كبيــرة، ثــم بــدأ يبحــث بيــن صفحاتــي التــي اصفــرت مــن قدمهــا ولــم يلاحــظ 
حروفــي وهــي تتراقــص ابتهاجــا بــه وأخيــرا شــاهدت النــور وخرجــت للحيــاة.
صفحــة  عنــد  توقــف  فقــد  طويــا  تســتمر  لــم  ســعادتي  لكــن  	-

 . . . معينــةو
ماذا؟ أكمل من فضلك  	-

سكت الكتاب يذرف دموعا حارقة ثم قال بصوت يملأه الغيظ: 	-
لقــد مزقهــا بــدون شــفقة أو رحمــة، لقــد أحــدث شــرخا عميقــا فــي  	-
قلبــي، وتركنــي متســائلا: ولكــن مــا الــذي فعلتــه لــه حتــى يجازينــي بهــذا الفعــل 

الشــنيع ..؟
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نظرت إليه جيدا، لأتأكد إن كان هو .. ثم قلت في نف�سي:
يــا إلهــي، إنــه هــو الكتــاب نفســه الــذي مزقتــه بيــدي، لكــن ما الذي  	-
فعلتــه بهــذا الكتــاب المســكين؟ أنبنــي ضميــري كثيــرا، وقــررت أن أصحــح 

خطئــي، وأردت أن أعتــذر منــه لكنــه قاطعنــي قائــا:
أتدري يا صديقي، لن أسامحه أبدا على فعلته؟ 	-
تلعثمت، وانعقد لساني، لكني تشجعت وقلت له:

يعــرف  أن  دون  الفعــل  بهــذا  قــام  فلربمــا  يــا صديقــي  اعــذره  	-
الورقــة؟ لتلــك  محتاجــا  فعــا  كان  لأنــه  أو  العواقــب، 

فرد علي والغضب يتطايرا شررا من عينه:
مســتحيل، أنــت لا تــدرك حجــم الكارثــة التــي قــام بهــا، لقــد جعلنــي  	-
بلا قيمة، وشوه مظهري، ولم يحترم كبر سني، فقد اصفرت أوراقي لشدة 
قدمهــا، كمــا أنــه حــرم الكثيريــن مــن المعلومــات القيمــة التــي كانــت مكتوبــة 
فأنــا كتــاب نــادر وكل الكتــب فــي هــذه المكتبــة  علــى صفحتــي المفقــودة، 
العريقــة تشــهد بذلــك .. وبســببه أصبحــت الآن محطــا للســخرية ومهــددا 

بــأن أرمــى فــي مــكان مهجــور ومن�ســي ..
كانــت كلماتــه تقــع كالمطرقــة علــى رأ�ســي، فقــد آذيتــه كثيــرا، وكنــت 
الســبب فــي تعاســته، لكنــي ســأصحح غلطتــي هــذه، ورغــم أننــي نســيت أيــن 

وضعــت الورقــة إلا أننــي تحمســت وقلــت لــه :
لا عليــك يــا صديقــي ســأبحث لــك عــن تلــك الورقــة المفقــودة،  	-

بذلــك  أعــدك 
اغرورقت عيناه بالدموع وقال لي:

هل ستساعدني حقا؟ 	-
قلت له: 	-

أجل، ولنبدأ الآن، هيا بنا  	-
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كان قســم التاريــخ  وبدأنــا البحــث فــي أول قســم،  حملتــه برفــق، 
مشــيت خطــوات حتــى اســتوقفني صــوت يقــول لــي: والجغرافيــا، 

مكانــك توقــف، ممنــوع الدخــول إلــى هــذا القســم حتــى تجيــب عــن  	-
ثلاثــة أســئلة، فالتفــت فــإذا هــو كتــاب عظيــم وخلفــه حشــد مــن الأقــام 

تقــف وراءه كالجنــد تحرســه فقلــت مســتغربا:
من أنت؟ ولماذا تمنعني من الدخول؟ 	-

أنــا أقــدم مخطوطــة فــي هــذه المكتبــة، أحمــل بيــن جنبــي أســرار  	-
الحضــارات البائــدة، والأمــم التــي كانــت ســائدة فــي ذلــك العصــر .. وهــذا 
القســم عريــق ولــن أســمح إلا لمــن يحــب القــراءة والمعرفــة بالدخــول إليــه، 

فهــل أنــت منهــم؟
ربط لساني، وقلت له مترددا:
حسنا في الحقيقة، أنا ..أنا  	-
نظر إلي متمحصا، ثم قال: 	-

إذا كما توقعت أنت من هذا الجيل الذي يمقت الكتب، ويدمن  	-
علــى التكنولوجيــا، آه أيــن أنــت يــا إدري�ســي لتــرى أحفــادك كيــف أهملــوا 

الكتــب والمطالعــة؟
فقاطعته قائلا: 	-

-	 أتقصد بالادري�سي الذي وضع أول خارطة للعالم؟
اندهش وقال لي مبتسما: 	-

أجل يا بني، الحمد لله إذا أنت تعرفه؟ 	-
بالطبع، إنه جغرافي عالم مغربي مسلم رحالة وراسم للخرائط  	-

صفق مبتهجا وقال: 	-
والآن أخبرنــي مــا اســم  الآن فقــط صــرت صديقــي،  أحســنت،  	-

؟ كتابــه الــذي ألفــه 
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فاجأنــي بســؤاله كثيــرا، وكنــت أعصــر عقلــي لتذكــر مــا شــرحه لنــا  	-
معلمنــا مــرة أثنــاء درس الجغرافيــا الــذي صــادف درس الخرائــط وعلاقتهــا 
بالعالم الإدر�ســي، حينها رأيت الدرس مملا، ولم أنتبه جيدا للشــرح .. ولم 
أتذكــر مــن الــدرس إلا هــذه المعلومــة، بــدأت أقضــم أظافــري، وبــدأ جبينــي 
يتصبــب عرقــا خاصــة عندمــا كان الجميــع ينتظــر منــي الإجابــة، فقلــت لــه:

لحظة دعني أتذكر .. 	-
فكــرت وفكــرت لكــن دون جــدوى، فقــال لــي صديقــي الكتــاب، هــل 

تحتــاج إلــى مســاعدة؟
قلت: أجل يبدو ذلك  	-

فقــال لــي: افتــح الصفحــة الســبعين، وابحــث عــن المعلومــة لعلــك  	-
تجدهــا

فقلت مستغربا:  	-
هل أنت متأكد؟ 	-

قال بكل ثقة: 	-
أجل، فلا تن�سى أني موسوعة  	-

ودون أن أشــعر حضنتــه بيــن ذراعــي، وفتحــت الصفحــة المطلوبــة، 
وفعلا كان فيها معلومات عن العلماء المسلمين، وكان من بينهم الادري�سي 

بكتابــه، آه لقــد وجدتــه، شــكرا لــك صديقــي، ثــم قلــت للمخطوطــة:
لقد عرفت اسم مؤلفه المشهور  	-

فقالت لي:  	-
وما هو؟ 	-

إنه كتاب » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق »، أليس كذلك؟ 	-
بلى، إنه هو  	-

لكــن المخطوطــة  ضحكــت فرحــا بنجاحــي أنــا وصديقــي الكتــاب، 
نظــرت إلــي بحــزم وقالــت:
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لا تفرح كثيرا، فلا يزال هناك سؤال صعب آخر في انتظارك؟ 	-
تصبب جبيني عرقا وقلت: 	-

لكن ما هو السؤال؟ 	-
فقالت: 	-

فكــم  تحتــوي المجــرة الواحــدة علــى عــدد ضخــم مــن النجــوم،  	-
عددهــا؟  يصــل 

هذه المرة أسقط في يدي، وقلت: 	-
لا، هذا سؤال صعب جدا، لا يمكنني الإجابة عليه  	-

نظر إلي صديقي الكتاب وقال:
المخصــص للثقافــة العامــة،  افتــح الجــزء  -لا تقلــق يــا صديقــي، 

.. ســتجد الإجابــة هنــاك 
علت وجهي ابتسامة، وقلت:

أنت حقا كتاب رائع  	-
ثــم بــدأت أتصفــح الأوراق، فوجــدت الإجابــة فــي ركــن هــل تعلــم ؟، 
كانــت المخطوطــة تنظــر إلــي فــي تحــد، فقــد كانــت متأكــدة أننــي لــن أعثــر علــى 

الإجابــة، لكننــي أجبتهــا قائــا:
لقد وجدت الحل  	-
فقالت متفاجئة: 	-

مستحيل إنه سؤال صعب  	-
الإجابــة هــي: مائتــي مليــار نجــم فــي المجــرة الواحــدة، بــل وأزيــدك يــا  	-

عزيزتــي أن اســم مجرتنــا هــو » درب التبانــة »
نظرت إلي المخطوطة بإكبار واعتزاز وقالت : 	-

فعــا إنهــا إجابــة صحيحــة، أنــت حقــا طفــل ذكــي، سأســمح لــك  	-
الآن بالدخــول إلــى هــذا القســم، فأنــت مرحــب بــك هنــا 
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شــكرت كتابــي، فالفضــل يعــود إليــه فــي نجاحــي فــي هــذه المهمــة  	-
الصعبة   وأفسحت لي المخطوطة مع جيشها من الأقلام الطريق للم�ضي 
قدما نحو البحث عن الورقة المفقودة .. بحث في جميع الكتب لكن دون 
جــدوى فالورقــة ليســت هنــا شــعر كتابــي بالحــزن الشــديد، لكنــي طمأنتــه 

قائــا:
لا تقلق يا صديقي لنبحث في قسم آخر  	-

ثــم حملتــه وانطلقنــا إلــى قســم الأدب، دخلنــا إليــه نم�شــي بــكل أدب 
ووقــار لكنــي وجــدت قــرع الطبــول لمعركــة بيــن الشــعر والنثــر، فقلــت:

على رسلكما لماذا تتشاجران؟ 	-
فقال الشعر: 	-

إنه يغيضني، يدعي أنه الأفضل والأمثل  	-
فقال النثر مزهوا بنفسه: لكني فعلا كذلك  	-

فقلت لهما محاولا الصلح بينهما: 	-
توقفا عن ذلك فأنتما كلاكما تمثلان الأدب  	-

نظر إلي النثر وقال: 	-
مــا الــذي تقولــه كيــف تســاوي قص�صــي ورواياتــي ومســرحياتي  	-
وخطبي وخواطري بمجموعة من الأبيات الشعرية، هل فقدت صوابك؟

فقال الشعر: 	-
أرأيــت كــم هــو مغــرور، وكأنــه ن�ســي معلقاتــي الســبع التــي كانــت  	-

الذهــب وتعلــق علــى ســتار الكعبــة  تكتــب بمــاء 
فقلت لهما: 	-

حســنا مــا رأيكمــا أن نقــوم بمســابقة بينكمــا نعــرف فيهــا مــن  	-
موافقــان؟ أنتمــا  هــل  الأفضــل، 

قالا معا: أجل، نحن موافقان  	-
فقلت لكتابي: 	-
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عليك أن تساعدني في إيجاد أسئلة مناسبة لهما  	-
فكر قليلا، ثم قال لي: 	-

افتــح الصفحــة الأربعيــن  قســم نــوادر الأدب ، وانظــر لعلــك تجــد  	-
شــيئا 

وبــدأت أبحــث مجــدا عــن ســؤال  فتحــت الصفحــة المطلوبــة،  	-
صعــب لــكل منهمــا حتــى أتمكــن مــن إنهــاء المشــكلة بينهمــا، واســتمريت فــي 
البحــث أطالــع وأدقــق حتــى وجــدت المطلــوب، وكــم كانــت فرحتــي كبيــرة، ثــم 

نظــرت إلــى الشــعر وقلــت لــه:
إليك هذه الحكمة من النثر، وفسر لي معناها. 	-

فقال الشعر مترددا: 	-
هاتها، وأمري إلى الله  	-

فقلت: الحكمة تقول: 	-
ئقْ، وأنا مَئقْ، فكيف نتفق؟ »

َ
» أنت ت 	-

نظر إلي الشعر حائرا، لا يدري ما يجيب؟ 	-
حينها ضحك النثر وقال: 	-

وأنــت  أنــا ســريع الغضــب،  فالمقصــود هــو:  إنهــا ســهلة للغايــة،  	-
نتفــق؟ فكيــف  البــكاء،  ســريع 

استمر النثر بالضحك، وكان الشعر يشعر بالحزن فقلت للنثر:
تمهل، يضحك كثيرا من يضحك أخيرا، وسؤالي لك هو كالآتي: 	-
هل يمكنك أن تقرأ هذا البيت الشعري بسرعة ودون أخطاء؟ 	-

فقال النثر متفاخرا: 	-
هاته، فأنا جاهز للتحدي  	-

فقلت حسنا، قل إذا:  	-
بْرُ 

َ
بْر حَرْب ق

َ
رْب ق

ُ
يس ق

َ
فْر ... ول

َ
ان ق

َ
بْرُ حَرْب في مَك

َ
وق 	-
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تلعثــم النثــر ولــم يســتطع إكمــال البيــت الشــعري، فانفجــر الشــعر  	-
ضاحــكا وقــال لــه ســاخرا:

إنه بيت سهل، لماذا عجزت عن تهجئته؟ 	-
ثم نظر النثر وقال غاضبا: 	-

وهل تسمي هذا شعرا، إنه غريب وصعب  	-
فقال الشعر متهكما: 	-

صدقنــي ليــس بغرابــة مفرداتــك أنــت، وكمــا تقــول: » يــداك أوكتــا  	-
وفــوك نفــخ »

فقال النثر: آه يا إلهي، لقد حل بي ما تقوله: 	-
ألم ألم ألم ألم به          إن آن آن آن آن آوانه  	-

ثــم ضحــكا معــا، أمــا أنــا فقــد تســمرت مكانــي مندهشــا لمــا أســمعه، 
فلــم أفهــم حرفــا ممــا قــالاه، لاحظــا دهشــتي وحيرتــي وقــالا لــي:

ما بك، تبدو مندهشا  	-
فقلت: 	-

ما هذه اللغة التي تحدثتما بها الآن؟ 	-
ضحكا وقالا:

إنها اللغة العربية الفصحى، عجبا لسؤالك  	-
نظرت للشعر وقلت له: 	-

لطفا هلا شرحت لي الحكمة التي قلتها؟ 	-
ضحك وقال: 	-

من المفروض أن يجيبك عنها النثر، لكني أحفظها عنه ومعناها  	-
يــداك ربطتــا، وفمــك نفــخ .. وهــو مثــل ضــرب لرجليــن أرادا قطــع النهــر ولا 
يتقنــان الســباحة فأخــذ كل منهمــا قربــة مــن جلــد الماعــز ونفخهــا بفمــه 
وربطهــا بيديــه جيــدا حتــى لا يخــرج منهــا الهــواء، ثــم ربطاهــا علــى بطنهمــا 
لتبقيهمــا علــى ســطح المــاء حتــى لا يغرقــا، يمكنــك القــول أنهــا بمثابــة ســترة 



الورقـةالمفقودة 

26

النجاة في عصرنا هذا .. ولما فرغا قفزا يقطعان النهر فلما جاوزا منتصف 
فــك ربــاط قربــة أحدهــم فخــرج منهــا الهــواء  النهــر حيــث الميــاه عميقــة، 
وشــارف علــى الغــرق .. وطلــب المســاعدة مــن صديقــه فقــال لــه هــذا المثــل، 

أي أنــه الســبب فيمــا حصــل لــه، فهــو مــن نفــخ وهــو مــن ربــط ..
الغريبــة  ومفرداتهــا  الحكمــة،  هــذه  لجمــال  كثيــرا  ضحكــت  	-

للنثــر: قلــت  ثــم  والرائعــة، 
فمــاذا  شــرح إحــدى حكمــك،  لقــد أحســن صديقــك الشــعر،  	-

عنــك؟
قال مبتسما: 	-

إنــه أغــرب بيــت مــن الشــعر قالــه المتنبــي، لكــن عفــوا هــل تعــرف  	-
المتنبــي 

فقلت محرجا: 	-
في الحقيقة لم أسمع به من قبل  	-

فقال ممتعضا: 	-
وكيــف لمثلــه أن يجهــل، إنــه أشــهر مــن نــار علــى علــم ..إنــه الشــاعر  	-

العبا�ســي المفــوه الطيــب المتنبــي صاحــب القصيــدة المشــهورة :  
»الخيــل والليــل والبيــداء تعرفنــي    والســيف والرمــح والقرطــاس 

والقلــم  
أمــا معنــى البيــت الشــعري فيقصــد الشــاعر: لقــد أحــاط بــي ألــم لــم 
أعرفــه مــن قبــل، وإن جــاء وقــت شــفائه مــن الله فقــد حــان وقــت ذلــك لــه » 

لقــد نثــرت لــك البيــت لتفهمــه، لكنــه شــعرا أجمــل وأرقــى 
صمت منبهرا لما سمعته وقلت:

حقــا مــا أجمــل لغتــي ومــا أعــذب مفرداتهــا ومــا أرق معانيهــا وهنــا  	-
تذكرت بيتين من الشعر حفظتهما عن معلمي يمدح فيهما اللغة العربية، 

حيــث يقــول:
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أنا لغة الأعراب من كل أمة         أنا لغة الآداب من سابق الدهر 	-
أنا لغة قد شرف الله قدرها           بها أنزل القرآن في ليلة القدر  	-
صفــق الجميــع فــي إعجــاب لمــا قلتــه، أمــا الشــعر والنثــر فقــد غمرتهمــا 

الفرحة
وهنا قلت: 	-

أجمــل  لنــا  تقدمــان  فأنتمــا  فــي مجالــه،  رائــع  كلاكمــا  أرأيتمــا،  	-
الــكلام بطريقــة فنيــة وأدبيــة راقيــة ورائعــة، ولا يمكــن التفضيــل بينكمــا، 

.. و أجمــل الرســائل  فبفضلكمــا ســمعنا أعــذب القصائــد، 
نظر النثر إلى الشعر وقال له معتذرا: 	-

أنــا حقــا آســف علــى مــا بــدر منــي مــن تكبــر وســوء ظــن، ومــن الآن  	-
وصاعــدا أعــدك لــن أفاخــر أحــدا فالعاقــل يتأســف والأحمــق يتفلســف.

فقبل الشعر اعتذاره وقال منشدا: 	-
إذا ما الذنب وافى باعتذار ..    فقابله بعفو وابتسام  	-

ولا تحقد وإن ملئت غيظا  ...   فإن العفو من شيم الكرام 	-
لقــد ســامحتك يــا صديقــي، ثــم تعانقــا وتصالحــا، كان كتابــي يــذرف 
دمــوع الفــرح .. فخــورا بــي وبإنجــازي ..أمــا أنــا فكنــت أرغــب وقتهــا أن أقبــل 

رأس معلمــي فهــو مــن علمنــي هــذه الــدرر والجواهــر ، ثــم علقــت قائــا:
أنــا حقــا  مــا أجمــل مــا بحتمــا بــه مــن عبــارات ماتعــة ونافعــة،  	-

.. الكثيــر  منكمــا  تعلمــت  فقــد  أشــكركما، 
ثم تجولت أنا وكتابي في قســم الأدب أبحث عن الورقة المفقودة، 
بحثــي لفــت انتباهــي عناويــن القصــص  لكــن أثنــاء  لكنــي لــم أعثــر عليهــا، 
والروايــات والقصائــد التــي تدعــوك حقــا لمطالعتهــا واكتشــاف مــا فــي جعبتهــا 
وكليلــة ودمنــة لابــن   ، وحكايــات ألــف ليلــة وليلــة  للجاحــظ،  ..كالبخــاء 
المقفــع وروايــات مــن الأدب العالمــي كأليــس فــي بــاد العجائــب ، وقصــة 

النملــة والصرصــور .. وقلــت فــي نف�ســي متحســرا:
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كيف فاتني كل ذلك؟ كل هذا الزخم من القصص الذي يحمل  	-
من المعاني ما يجعل قلبك ينبض حياة، وعقلك حكمة .. إنها نزهة للعين 
ومتعــة للفكــر .. والتكنولوجيــا بألعابهــا الالكترونيــة الشــيقة تقــف عاجــزة 
عن ذلك، ما حصل لي جعلني أفكر مليا في الطريقة الصحيحة التي أنظر 
بهــا للأمــور مســتقبلا، وهنــا تذكــرت العالــم »آينشــتاين » الــذي ســألوه عــن 

ســر عبقريتــه فأخذهــم إلــى المكتبــة وأشــار إلــى كتــب الخيــال العلمــي وقــال:
هؤلاء هم أساتذتي .. 	-

معه حق، حتى الأديب الرائع »مصطفي محمود العقاد » الذي لم 
يكمل دراسته، وانقطع عنها منذ سن صغيرة، عكف على مطالعة بطون 
الكتــب التــي كانــت فــي مكتبــة قديمــة كان قــد اتخذهــا منــزلا لــه، والنتيجــة 
أصبــح قامــة وقيمــة أدبيــة راقيــة حتــى لقــب براهــب محــراب الأدب، ألــف 
الكثيــر مــن الكتــب أشــهرها » العبقريــات« .. بــل وألفــوا فيــه الكتــب لحالتــه 

الفريــدة مــن نوعهــا 
سرح خيالي بعيدا، ولم أنتبه إلا وأنا في قسم العلوم والتكنولوجيا، 

فقال لي صديقي الكتاب:
لا أعتقــد أن الورقــة المفقــودة موجــودة هنــا فــي هــذا القســم، إنــه  	-

قســم خــاص بالاختراعــات والتكنولوجيــا؟؟
فقلت له مطمئنا: 	-

تفــاءل خيــرا يــا صديقــي، فمــازال الأمــل قائمــا فــي إيجادهــا، كمــا  	-
أننــي تعلمــت معــك الكثيــر، فصحبتــك ممتعــة ومفيــدة.

وفجأة لمحت كتابا على الرف، قد برزت منه ورقة .. تهللت أسارير 
وجهي وركضت نحوها لأتأكد فقد تكون الورقة التي نبحث عنها ..اقتربت 
مــن الكتــاب ومــددت يــدي لأخرجــه مــن الــرف ، لكنــه قــام فزعــا مــن ســبات 

عميق وقال :
من هناك؟ من أنت؟ وماذا تريد مني؟ 	-
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فتراجعت وقلت: 	-
لكــن هنــاك ورقــة يبــدو أنهــا  أنــا آســف لإزعاجــك أيهــا الكتــاب،  	-

ليســت مــن ضمــن صفحاتــك 
فقال غاضبا: 	-

مــاذا تقصــد؟ أننــي غيــر مرتــب .. ومــا ذنبــي أنــا إن كان أحدهــم قــد  	-
تصفحنــي بعنــف وتســبب فــي عــدم التناســق بيــن أوراقــي، فبــرزت إحداهــا.

فقال كتابي متضامنا معه: 	-
معــك حــق، فهنــاك قــراء لديهــم مــن الرقــي والاحتــرام للكتــب مــا  	-
يجعلهــم ينزلونهــا منزلتهــا التــي تليــق بهــا، فيتصفحــون أوراقهــا بلطــف، أمــا 
الآخرون – سامحهم الله -  فلا يكتفون بتصفح أوراقنا بعنف وهي  أوراق 
ضعيفة لا حول لها ولا قوة ، بل يتمادون فيرسمون فيها ، أو يطوونها ، أو 

حتــى يمزقونهــا كمــا حــدث معــي ..ثــم أجهــش بالبــكاء 
فقال الكتاب الأخر متأثرا: 	-

يا لك من كتاب مسكين، قصتك حقا حزينة  	-
ثم أردف قائلا: 	-

إذا أنت تبحث عن ورقتك المفقودة، أليس كذلك؟ 	-
فرد عليه كتابي وهو لا يزال يجهش بالبكاء:

بلى، إنها جزء مهم مني .. وعلي العثور عليها مهما كلفني الأمر  	-
أمــا أنــا فقــد كنــت صامتــا أشــاهد  كان يتحــاوران فيمــا بينهمــا، 
صديقي الكتاب وهو يعاني بسببي حينها أدركت فظاعة ما فعلت وبشاعة 
ما اقترفت، فهذه الكتب تحمل روحا داخلها ..إنها روح مؤلفها الذي سهر 
الليالــي يؤلــف الســطور ويتفحــص المعانــي وينقــح  العبــارات و يختــار بعنايــة 
إنهــا تمثــل حياتــه وأفــكاره   .. الكلمــات لتــؤدي واجبهــا فــي إيصــال رســالته 
وتجاربــه قدمهــا لنــا بيــن دفتــي كتــاب لتســاعدنا فــي تحســين حياتنــا العلميــة 
والعمليــة .. وهــذه الكتــب ردت لــه الجميــل فخلــدت اســمه ورســمه، فهــو 
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بــاق ببقائهــا وإلا فكيــف لنــا بمعرفــة أســماء أكل عليهــا الدهــر وشــرب أمثــال 
» ابــن ســينا« و« ســقراط » وغيرهمــا .. كنــت ألــوم نف�ســي باســتمرار علــى مــا 

فعلتــه بحقهــا، وعلــي أن أكفــر عــن خطئــي هــذا. نظــرت للكتــاب وقلــت:
هل تسمح لي بمساعدتك وتنظيم أوراقك. 	-

نظر إلي متوجسا، وكاد يرفض عر�ضي لكن صديقي الكتاب أخبره 
بأننــي إنســان رائــع ومحــب للكتــب .. فاقتنــع أخيــرا ووافــق .. حملتــه برفــق 
ووضعته على الطاولة، مسحت غلافه الخارجي لأكشف عن عنوانه، كان 
عن السير والتراجم للشخصيات العظيمة التي ملأت العالم باكتشافاتها 
واختراعاتها .. ويبدو أنه كتاب قيم حقا ..ثم فتحته على مهل وبدأت أرتب 
أوراقــه وأعيــد تنســيقها ، وكــم كانــت دهشــتي حيــن قــرأت معلومــة عــن أول 
مــن جــرب الطيــران فــي التاريــخ، ذلــك الحلــم الــذي راود البشــرية منــذ زمــن 

بعيــد، فقلــت مســتغربا:
»عباس بن فرناس« أول من جرب الطيران، أمر عجيب  	-

فقال الكتاب: 	-
أجــل إنــه العالــم المســلم المختــرع والفيلســوف والشــاعر الكبيــر  	-

الــذي ولــد بالأندلــس 
فقلت متشوقا: 	-

أرجوك أخبرني عنه المزيد  	-
فقال الكتاب: 	-

كان متوقــد الــذكاء، فقــد صنــع أول قلــم حبــر فــي التاريــخ، وصنــع  	-
أيضــا نظــارات طبيــة .. واختراعــات أخــرى عديــدة 

فقلت منبهرا: 	-
معقول، لكني لم أسمع عن ذلك من قبل  	-

فرد الكتاب غاضبا: 	-
لأنك ببساطة لا تطالع  	-



31

الورقـةالمفقودة 

فقلت له معتذرا: 	-
معك حق، لكن أرجوك أخبرني عن تجربته في الطيران  	-

فقال الكتاب متفاخرا: 	-
إنه من أجمل الشــخصيات المكتوبة على أوراقي، فقد أنشــأ هذا  	-
العالــم الفــذ غرفــة فــي بيتــه محاكيــة للســماء، فالزائــر لهــذه الغرفــة يشــاهد 
السحب والنجوم والبرق والصواعق التي صنعها بواسطة تقنيات يديرها 

مــن معملــه تحــت منزلــه ..كل هــذا مــن أجــل فقــط تحقيــق حلــم الطيــران 
وازداد فضولــي لأســمع المزيــد عنــه وعــن  دهشــت لمــا ســمعت،  	-

اختراعاتــه 
ثم أردف الكتاب قائلا: 	-

كان يتقن اليونانية وترجم بعض كتب الفلسفة والموسيقى منها  	-
إلــى العربيــة، كمــا أنــه أجــاد العمــل بالرســم الهند�ســي، وبــرز بالشــعر وقــول 
الموشــحات وتلحينهــا وغنائهــا علــى آلــة العــود.. وكانــت محاولتــه فــي الطيــران 

ناجحــة ولكــن ..
فقلت متحمسا : 	-

لكن ماذا حدث أكمل أرجوك؟  فقد شوقتني أكثر.. 	-
يبدو أنك حقا مهتم به، اسمع القصة إذا:

قبــل أن يطيــر »ابــن فرنــاس« درس ثقــل الأجســام وتأثيــر الهــواء  	-
فيهــا وخصائــص الأجســام بعــد أن يلامســها الهــواء باعتبــاره فيزيائيــا وعالــم 
فلك، فكسا نفسه بالريش، وطار من مسجد قرطبة الكبير أمام جمع من 

النــاس واســتطاع فعــا أن يطيــر لمســافة معتبــرة، لكنــه ن�ســي شــيئا مهمــا 
فقاطعته قائلا: 	-
ما الذي نسيه؟ 	-

رد الكتاب: 	-
لقد ن�سي أن يصنع ذيلا للجناحين الذين طار بهما، فسقط و.. 	-
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فقلت متأثرا: 	-
هل مات؟ 	-

ابتسم الكتاب وقال:  	-
لا لــم يمــت، لكــن محاولــة هبوطــه الفاشــلة ســببت لــه كســورا  	-
بالغة في ظهره، وعاش بعدها أحد عشر عاما يعاني من آثار تلك السقطة 

فقلت مستاء: 	-
إنه حقا مجنون، كيف يقدم على عمل خطير كهذا؟ 	-

ضحك الكتاب وقال: 	-
هــذا أيضــا مــا نعتــه بــه مــن عاصــروه، لكــن اعلــم يــا عزيــزي أنــه  	-
بتجربتــه هــذه فتــح بابــا واســعا أمــام مــن جــاء بعــده فــي عالــم الطيــران ..كمــا 
أن وكالــة »ناســا« أطلقــت اســمه علــى فوهــة قمريــة ، تكريمــا لــه ولإنجازاتــه 

لفت انتباهي كلمة »ناسا« فتسآءلت مستغربا: 	-
هل قلت وكالة »ناسا«؟ 	-

رد الكتاب: 	-
أجل  	-

فقلت: 	-
هل تقصد وكالة الأبحاث الفضائية الأمريكية؟ 	-

لاحظ الكتاب حيرتي فسألني قائلا:
وما العجيب في الأمر؟ 	-

قلت: 	-
ومن أين يعرفون هم عن »ابن عباس بن فرناس » واختراعاته،  	-

وأنــا مــن بنــي جلدتــه بالــكاد أعــرف قصتــه؟
ابتسم الكتاب ابتسامة ساخرة وقال متألما: 	-

هــذه الكلمــة  »اقــرأ«  فالحــل فــي كلمــة  الســبب بســيط يــا بنــي،  	-
الرائعة التي كانت أول ما نزل على نبينا الأمي الذي علم الأمم »محمد » – 



33

الورقـةالمفقودة 

صلــى الله عليــه وســلم – هــم قــرأوا وطالعــوا، فتقدمــوا وتطــوروا، أمــا نحــن 
فاكتفينــا بقــراءة كتــب تفســير الأحــام لكثــرة نومنــا وأحلامنــا وكتــب الطبــخ 
لشــراهتنا وحبــا فــي إشــباع بطوننــا فأضحــت أجســامنا عظيمــة وعقولنــا 
صغيــرة، أتــدري يــا بنــي عندمــا كنــا فــي أوج حضارتنــا كان الغــرب يتخبــط فــي 

الجهــل والظــام، هــل تعلــم ســر تطــور الغــرب فــي شــتى العلــوم؟
فقلت: 	-

أعتقد أنهم يقدسون العلم، ويحترمون العلماء  	-
فقال: 	-

أحســنت بنــي، لــو تجولــت فــي مكتباتهــم ســتجد أغلــب مخطوطــات  	-
فهــم أخــذوا علــوم  علمائنــا القديمــة محفوظــة عندهــم بعنايــة فائقــة، 
الطــب مــن »ابــن ســينا« والــرازي« و«ابــن النفيــس » غيرهــم، والرياضيــات 

مــن العالــم الجليــل الخوارزمــي 
فقلت متحمسا: 	-

تقصــد العالــم الــذي اختــرع الأرقــام العربيــة، وزاد عليهــا الرقــم  	-
صفــر 

قال: 	-
-	 نعم، لقد أحدث اختراعه ثورة في عالم الصناعة والتكنولوجيا.

فسألته في فضول: 	-
ماذا تقصد؟ اشرح لي أرجوك  	-

وأهميــة  يعــد الصفــر أول الأعــداد وأكثرهــا شــهرة واســتعمالا،  	-
وروعة فمنه يبتدئ كل �شيء وفيه ينتهي كل �شيء ويستحيل على الأعداد 

الاســتمرار دونــه ..
فقلت له متذمرا: 	-

أنــا أكــره الصفــر خاصــة عندمــا أحصــل عليــه كعلامــة علــى فشــلي  	-
فــي التحصيــل العلمــي ..
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فقال الكتاب متهكما: 	-
إنه ذنبك فأنت من تكاسلت وقصرت، وليس ذنب الصفر 	-

ضحك صديقي الكتاب وقال: 	-
إذا أنت مهمل في دراستك، أليس كذلك هيا اعترف؟ 	-

شعرت بالإحراج وقلت: 	-
فهمــا يشــغلانني عــن  الســبب هــو هاتفــي المحمــول وحاســوبي،  	-

دراســتي 
فقال الكتاب: 	-

علــى  اللــوم  تلــق  فــا  تهاونــك،  مســؤولية  تتحمــل  أن  عليــك  	-
 .. فيهــا  المتحكــم  هــو  وأنــت  أدوات،  مجــرد  فهــي  التكنولوجيــا 

طأطأت رأ�سي خجلا وقلت: 	-
معك حق، أنا أعترف أنني مهمل ومتقاعس  	-

ثم أردف الكتاب قائلا: 	-
بالمناســبة علــى ذكــر التكنولوجيــا، ألا تعلــم يــا صديقــي أنهــا مــا  	-

كانــت لتكــون لــولا الصفــر
فسألته مستغربا: 	-

ماذا تقصد؟ وضح لي رجاء؟ 	-
ضحك الكتاب وقال:

منطق عجيب أليس كذلك: 	-
قلت: 	-
بلى  	-

حســنا سأشــرح لــك دور الصفــر فــي حياتنــا العصريــة المتطــورة،  	-
الاتصــال  وشــبكات  المحمولــة  والهواتــف  الأنترنــت  أن  تعلــم  أن  عليــك 
وغالبيــة الأجهــزة الكهربائيــة مبنيــة علــى النظــام الثنائــي المكــون مــن رقميــن 
همــا الصفــر والواحــد.. حتــى الأعــداد لا تســتطيع الاســتغناء عــن خدماتــه 
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فقلت متعجبا: 	-
الأن فهمت، لماذا الصفر بهذه الأهمية، لكن ألم تلاحظ شيئا؟ 	-

فقال الكتاب مستفهما: 	-
ماذا؟ 	-

فقلت ساخرا: 	-
صحيــح أننــا اكتشــفنا الصفــر، لكننــا للأســف لــم نغــادره .. بــل  	-

بقينــا داخلــه
تنهد الكتاب وقال: 	-

أتــدري مــا يؤلمنــي  لا تقــرأ،   « »اقــرأ  هــذا مــا يحــدث عندمــا أمــة  	-
؟ حقيقــة

قلت: لا  	-
قال: 	-

إننــي أحمــل بيــن جنبــي كنــوز المعرفــة، لكنــي مهمــل لســنوات .. فــا  	-
أحــد يهتــم .. فمتــى ينتهــي هــذا الكابــوس ويعــود النــاس كســابق عهدهــم فــي 
الما�ضــي يقــرأون ويطالعــون .. فهــذه الأمــة لــن تنهــض مــن ســباتها إلا بالقــراءة 
وهنــا تذكــرت قــول معلمــي عــن أهميــة القــراءة، فطالمــا كان يحثنــا  	-
علــى ذلــك، ودون أن أشــعر ذرفــت دمــوع الحســرة، اندهــش الكتــاب وقــال:

ماذا دهاك؟ لماذا تبكي؟ 	-
نظرت إليه بإكبار وضممته إلى صدري وقلت له: 	-

شــكرا لــك أيهــا الكتــاب الحكيــم، فقــد تعلمــت منــك الكثيــر، وقــد  	-
نبهتنــي مــن الغفلــة التــي كنــت فيهــا، وأعــدك أننــي ســأتغير للأفضــل وســأطالع 

الكثيــر مــن الكتــب.
ضحك الكتاب وقال: 	-

زادك الله علمــا وفهمــا يــا بنــي، بقيــت آخــر نصيحــة أقدمهــا لــك،  	-
فقــد أحببتــك كثيــرا، وأنصحــك أن تعمــل بهــا فهــي ثمينــة 
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قلت متحمسا: 	-
كلي آذان صاغية، فما هي هذه النصيحة الغالية التي تود قولها  	-

لي؟
فقال: 	-

خيــر جليــس وأنيــس فــي هــذه الدنيــا هــو كتــاب الله، تدبــره يــا بنــي  	-
ففيــه مــن الآيــات والعبــر، مــا عجــز عنــه البشــر 

نظرت إليه بامتنان وقلت: 	-
الحيــاة  هــذه  فــي  فضعنــا  كتــاب الله،  ضيعنــا  والله،  صدقــت  	-
وأصبحنــا فــي ذيــل الأمــم، أمــا ســلفنا الصالــح فقدمــوه وعظمــوه، ففتــح الله 

لهــم أســرار العلــوم حتــى ســبقوا بهــا عصرهــم وبلغــوا بهــا الآفــاق ..
ثم حملته وقبلته وأعدته إلى مكانه وودعته قائلا:

لن أنســاك أبدا ســأخبر عنك أصدقائي وســأعود لزيارتك لاحقا،  	-
وهــذا وعــد منــي 

فابتسم وقال: 	-
بــل أنــا مــن عليــه أن يشــكرك، فقــد رتبــت أوراقــي ومســحت عنــي  	-
الغبــار جــزاك الله خيــرا، لــن أن�ســى معروفــك هــذا أبــدا .. أنــت حقــا ولــد رائــع 
شــعرت بالفخــر والاعتــزاز وأنــا بصحبــة هــذه الباقــة الرائعــة مــن 
الكتــب، لقــد تعلمــت منهــا الكثيــر فــي وقــت وجيــز. الآن فقــط فهمــت مــا يرمــي 
إليــه معلمــي، عندمــا قــال: علــي أن أتــذوق شــهد العســل مــن بطــون الكتــب.
مضيــت أنــا وصديقــي الكتــاب نواصــل بحثنــا عــن الورقــة المفقــودة 
لكــن دون جــدوى ، كنــت أتألــم ســرا عندمــا أنظــر إليــه وهــو يبحــث معــي بيــن 
الكتــب عــن ورقتــه ، كانــت نظــرة الحــزن تعلــو وجهــه عندمــا نفشــل كل مــرة 
في إيجادها ، وهذا ما كان يزيد من تأنيب ضميري لي أكثر .. لم أعد أحتمل 

فتوقفــت ونظــرت إليــه وأنــا أذرف دمــوع النــدم وقلــت لــه :
اسمعني يا صديقي، علي أن أصارحك ب�شيء  	-
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نظر إلي بوجهه البريء وقال مستفهما: 	-
ماذا هناك؟ ما الذي تود قوله لي؟ 	-

استجمعت قواي وقلت: 	-
أنا آسف .. أنا حقا آسف يا صديقي  	-

ازدادت دهشته وقال: 	-
لكن ما الذي تأسف عليه؟  	-

فقلت وأنا أجهش بالبكاء: 	-
أنــا ســبب  أنــا مــن مــزق ورقتــك،   .. فأنــا  ســامحني يــا صديقــي،  	-
تعاســتك، كــم كنــت أنانيــا حينهــا ولــم أراع شــعورك .. أنــا ولــد �ســيء وعديــم 

أرجــوك  .. ..أرجــوك أن تســامحني  المســؤولية  
نظر إلي الكتاب مشفقا وقال:

لا عليــك، صحيــح أننــي فقــدت ورقتــي وحزنــت لأجلهــا كثيــرا، لكنــي  	-
في المقابل وجدت صديقا رائعا مثلك .. أنت لســت ســيئا، أنت ولد صادق 
تتألــم لآلام الآخريــن وتســعى لمســاعدتهم، لقــد خضــت معــك مغامــرة رائعــة 
لن أنساها أبدا فقد طفت بي أرجاء المكتبة وعرفتني على كتب جديدة ما 

كنــت لألتقيهــا لــولاك ..
ثــم اقتــرب منــي وحــاول أن يمســح دموعــي، فضممتــه إلــى صــدري 
وقبلتــه ممتنــا، لأنــه ســامحني فقــد أزاح عنــي الشــعور بالذنــب الــذي أثقــل 

صــدري.
 وفــي هــذه الأثنــاء حــدث �شــيء غريــب إذ تحلقــت حولنــا الكتــب تغنــي 
فــي ســعادة وابتهــاج وأضيئــت المكتبــة وامتــأت الأجــواء ســحرا وبهجــة، لا 
أصــدق مــا أراه  هــل أنــا فــي حلــم أم فــي علــم؟ وفجــأة ســمعت وقــع أقــدام 
أحدهــم آتيــا مــن بعيــد، وزادت دهشــتي لمــا رأيــت وجهــه، لقــد كان المشــرف 

العــام علــى المكتبــة يحمــل فــي يــده ورقــة، نظــر إلــي مبتســما وقــال:
أيها الولد الشقي هل كنت تبحث عن هذه الورقة؟ 	-
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بكيت من الفرح وقلت: 	-
أجــل إنهــا هــي، لكــن مــا الــذي حصــل، كيــف وصلــت إليــك؟ وكيــف  	-

عرفــت أننــي هنــا؟
ضحك وقال: 	-

هــذا ســر فقــد كنــت أراقبــك طــوال الوقــت، والآن هيــا يــا بطــل خــذ  	-
الورقــة وأعدهــا مكانهــا 

أمســكت الورقــة بيــد مرتجفــة ونظــرت إلــى صديقــي الكتــاب الــذي 
كانت تغمره السعادة بعودة الورقة المفقودة إلى مكانها بين الأوراق تحت 
تصفيقــات الكتــب وهتافاتهــا، لقــد كان حدثــا عظيمــا لــن أنســاه مــا حييــت 
..كان الــكل ســعيدا بهــذه النهايــة الرائعــة .فعــا مــا أجمــل لــم الشــمل بعــد 
الفــراق .. حــان وقــت الــوداع فمهمتــي قــد انتهــت وعلــي العــودة للبيــت، لكنــي 
لا أســتطيع مفارقــة صديقــي الكتــاب، نظــرت إليــه وعينــاي تذرفــان الدموع 

وقلت:
علي الرحيل الآن، لكني سأزورك مرارا وتكرارا أعدك بذلك  	-

فقال الكتاب: 	-
جديــدة  أشــياء  معــا  لنتعلــم  صديقــي،  يــا  بانتظــارك  ســأكون  	-

ة  ومفيــد
ابتسمت وقلت: 	-

حسنا، إلى اللقاء يا صديقي  	-
لكن المشرف على المكتبة استوقفني وقال:

يمكنك أن تصحبه معك إلى البيت، فهو هدية مني إليك  	-
لم أصدق ما سمعته، فقلت له:

هــل أنــت جــاد فيمــا تقــول، هــل يمكننــي حقــا أن آخــذه معــي إلــى  	-
البيــت 

قال مبتسما: 	-
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أمــا هــذه فهــي النســخة  هنــاك نســخة منــه فــي مكتبتنــا،  أجــل،  	-
ولــن أجــد مــن يعتنــي بــه أفضــل منــك  الأصليــة، 

كنــت أقفــز مــن الســعادة لســماعي هــذا الخبــر، عــدت إلــى الــرف  	-
لكنــه كان جامــدا لا يتحــدث   ، مســرعا وحملــت معــي صديقــي الكتــاب 

: فاســتغربت وقلــت 
لماذا لا يستطيع الكلام ؟ 	-

فقال المشرف : 	-
لقد عشــت مغامرة شــيقة في مكتبتي ، وأرجو أن تحتفظ بالســر  	-
للأبــد أمــا الكتــاب فلــن يســتطيع محاورتــك مجــددا ، لكنــك تســتطيع أن 
تحدثــه وقــت مــا شــئت وتأكــد أنــه سيســمعك ويعينــك .. كمــا أرجــو أن تكــون 

قــد اســتفدت مــن الــدروس التــي تعلمتهــا هنــا فــي هــذه المكتبــة العريقــة 
قلت له : 	-

أنا حقا ممتن لك ، ولكل ما تعلمته هنا ، لقد تغير تفكيري تماما  	-
عن الكتب وتغيرت نظرتي إليها ، لقد صرت أحبها وأحترمها ، بل وسأسعى 

لحمايتها من التلف ومن كل من يسعى لتمزيقها أو حرقها 
ابتسم المشرف ابتسامة الرضا وقال :

أرجو أن تزورنا دائما فزيارتك تسعدنا  	-
فقلت مبتهجا : 	-

مــع الســامة وشــكرا لــك   ، وهــذا مــا ســأحرص عليــه مــن الآن  	-
مجــددا 

خرجــت مــن المكتبــة أحمــل بيــن ذراعــي صديقــي الكتــاب وكأننــي 
أحمل كنزا ثمينا، لقد كانت حقا تجربة لا تن�سى .. لقد حولتني إلى إنسان 
آخــر، إنســان يحــب المطالعــة ويعشــق الكتــب، كانــت الحماســة تــدب فــي 
أوصالي والفرحة تسري في دمي وكأنني ولدت من جديد، أجل فأنا لا أبالغ 
لقــد حررتنــي الكتــب مــن قيــد التكنولوجيــا التــي حاصرتنــي لأعــوام فعلمتنــي 
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الكســل والخمــول، والاعتمــاد علــى مــا كل هــو جاهــز فأصبحــت هــي أجهــزة 
ذكيــة وأنــا مجــرد ناســخ غبــي أنقــل عنهــا المعلومــات والأفــكار مــن غير تفحص  
ولا تمحيــص ..كنــت أضيــع وقتــي فــي التفاهــات والألعــاب ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي الزائفــة، لــم أعــرف قيمــة الوقــت، وأهميــة العلــم إلا مــن خــال 
تجربتي التي مررت بها ..الآن فقط فهمت الآية التي تقول :} وقل ربي زدني 

علمــا {
عــدت إلــى البيــت منشــرح الصــدر، مبتهجــا علــى غيــر عادتــي دخلــت 
وقبلــت يــد أمــي وأبــي وأريتهمــا كتابــي الرائــع الــذي حصلــت عليــه كهديــة مــن 
المكتبــة، كنــت أشــرح لهمــا قيمتــه وفائدتــه ومعلوماتــه القيمــة، لــم يصدقــا 
مــا يســمعانه منــي ، كانــت أمــي تتصفــح وجهــي بعينيــن فاحصتيــن وتضــع 
يدهــا علــى جبينــي معتقــدة أننــي أهــذي ، أمــا أبــي فلــم يحــرك ســاكنا بــل 
بقــي مصغيــا بانتبــاه ، ينظــر إلــي تــارة وإلــى أمــي تــارة أخــرى ..كانــت علامــات 
الاســتغراب باديــة علــى وجههمــا ..المســكينان اعتقــدا أننــي جننــت ، إنــه أمــر 

مضحــك أليــس كذلــك ؟
بــكل حــب  دخلــت غرفتــي وبــدأت أطالــع كتابــي مــن أول صفحــة، 

وشــوق، وبعــد مــدة دخلــت أمــي وقالــت:
»سمير« ألا تشعر بالجوع بني، تعال لتتغذى معنا  	-

فقلت لها: 	-
أنــا مشــغول يــا أمــي، علــي أن أكتــب مقــالا عــن معنــى اقــرأ ودلالاتهــا  	-

كمــا طلــب منــا المعلــم ..
ضحكت أمي وقالت: 	-

حسنا، لكني أعددت لك طبقك المفضل .. فلا تتأخر بني  	-
    اســتمريت فــي المطالعــة بنهــم لكنــي كنــت جائعــا جــدا ومعدتــي 
تقرقــر، كمــا أننــي لــم أســتطع مقاومــة رائحــة الطعــام الشــهي الــذي أعدتــه 
أمــي، فوضعــت كتابــي جانبــا وانطلقــت كالســهم نحــو المائــدة التــي زينتهــا أمي 



41

الورقـةالمفقودة 

بما لذ وطاب من أصناف الأكل، كان لعابي يسيل وعيوني تدور وجلست 
آكل بنهــم شــديد كان أبــي ينظــر إلــي مندهشــا ثــم قــال:

على رسلك يا بني، امضغ الطعام جيدا وإلا ستؤلمك معدتك   	-
فقلت له وفمي ممتلئ بالطعام: 	-

أنــا جائــع جــدا يــا أبــي، ولا أســتطيع أن أضبــط نف�ســي أمــام هــذا  	-
الأكل الشــهي ... ســلمت يــداك يــا أمــي ، أنــت حقــا طباخــة ماهــرة .

ضحكت أمي وقالت: 	-
منذ زمن لم تأكل بمثل هذه الشراهة، فما السبب يا ترى؟ 	-

ضحك أبي وقال: 	-
السبب بسيط، لقد تخلص من إدمانه على الهاتف والحاسوب.. 	-

فقلت متعجبا: 	-
وما دخلهما في شهيتي يا أبي؟ 	-

فقال: 	-
همــا ســبب تدهــور صحتــك يــا بنــي، فأنــت كنــت تق�ضــي معظــم  	-
وقتك تلعب الألعاب الإلكترونية غير مدرك لأثارها السلبية على صحتك 
ونفســيتك، فهــي مــن جعلتــك تفقــد الشــهية لــأكل وأصابتــك بالنحافــة 

المفرطــة.
فقلت متعجبا: 	-

حقا  	-
فقال أبي: 	-

بــل هنــاك ســلبيات أعظــم  وليــس هــذا وحســب،  أجــل يــا بنــي،  	-
وأخطــر 

فقلت في فضول: 	-
وما هي يا أبي، أرجوك أخبرني المزيد  	-

نظر إلي أبي وقال:      
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قل لي ألم تعاني من الإجهاد في يديك وعينيك  	-
قلت: بلى  	-

قال: 	-
وماذا عن النوم، ألم تعاني من الأرق المزمن والمزاج ال�سيء؟ 	-

فقلت مندهشا: 	-
وكيف عرفت؟ 	-

أجبني عن سؤالي أولا: 	-
ما طبيعة الألعاب الإلكترونية التي كنت تلعبها؟ 	-

فأجبته متحمسا: 	-
ألعــاب القتــال والمعــارك يــا أبــي، إنهــا رائعــة وشــيقة خاصــة عندمــا  	-
تلعبهــا مــع رفاقــك وتربــح الجولــة تلــو الجولــة، والمعركــة تلــو المعركــة ..إنهــا 

تبــدو حقيقيــة وواقعيــة ..
فقال أبي: 	-

إذا أنتــم تمثلــون دور الأبطــال علــى أرض المعركــة وتتحــدون لقتــل  	-
عــدو وهمــي يســعى هــو الآخــر للقضــاء عليكــم أليــس كذلــك؟

بلى  يا أبي أنت محق  	-
وماذا يحدث إذا خسرتم المعركة؟ 	-

نغضــب ونصــرخ ونتوتــر، وأحيانــا نبكــي ونفقــد الشــهية لــأكل،  	-
ويتعكــر مزاجنــا وقــد يســتمر الحــزن ليــوم كامــل.

فقال أبي : 	-
ولم كل هذا، فهذه مجرد لعبة وهمية ليس إلا؟ 	-

لا يــا أبــي، إنهــا مســألة مبــدأ فنحــن ننســجم مــع الأبطــال فكأننــا  	-
واحد ، ولا نقبل بالهزيمة ولا نتقبلها ، بل وأحيانا نتخاصم نحن الأصدقاء 

فيمــا بيننــا مــن أجلهــا ، بــل ونضحــي بوقــت طعامنــا ونومنــا مــن أجلهــا..
ثم توقفت عن الكلام فجأة، وقلت:
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الآن فهمت ما ترمي إليه يا أبي ..معك حق لقد أدركت للتو معنى  	-
كلامــك أننــي أصبحــت مدمنــا عليهــا .. نعــم إنــه الواقــع إنهــا تؤثــر علــى عقولنــا 

نحــن الصغــار بطريقــة غريبــة، وكأنهــا تنومنــا مغناطيســيا ..
فهز أبي رأسه وقال: 	-

هذا ما كنت أود شرحه لك منذ مدة طويلة، لكنك كنت ترفض  	-
حتى سماع نصائحنا أنا وأمك.

طأطأت رأ�سي خجلا وقلت: 	-
أرجــو أن تســامحاني علــى تصرفاتــي الســيئة تجاهكمــا فــي الما�ضــي،  	-
لقد أبعدتني هذه التكنولوجيا عن حضنكما وحنانكما زمنا طويلا، لكني 

أعدكمــا لــن أكــرر أخطائــي الماضيــة مــرة أخرى.
ربت أبي بيده على كتفي وقال: 	-

هون عليك يا بني، فنحن نتعلم من أخطائنا دائما، فليس عيبا  	-
أن نخطــئ، وإنمــا أن نســتمر فــي خطئنــا.

وقالت أمي: 	-
أجل يا بني فنحن كنا نغضب من تصرفاتك وليس منك، فنحن  	-

نحبــك كثيــرا، ونســعى دائمــا لمصلحتك..
كان الندم يعتصر قلبي، فقد ضيعت الكثير من اللحظات الجميلة 
مــع عائلتــي دون أن أدرك ذلــك، بــل وكــدت أرســب فــي دراســتي بســبب هــذه 

التكنولوجيــا ..فقلــت لأبــي غاضبا:
من الآن فصاعدا لن أقترب من هذه التكنولوجيا اللعينة أبدا. 	-

ابتسم أبي وقال: 	-
وإنمــا فــي طريقــة  ليســت المشــكلة فــي التكنولوجيــا،  لا يــا بنــي،  	-
اســتخدامنا لهــا، فهــي ســاح ذو حديــن .. تنفعــك إن أحســنت اســتعمالها 
وتذكــر دائمــا هــذه النصيحــة إذا زاد   .. وتضــرك إن أســأت اســتخدامها 

ال�شــيء عــن حــده انقلــب إلــى ضــده ..
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ابتسمت وقلت لأبي:
حســنا يــا أبــي ســأضع نصيحتــك دائمــا نصــب عينــي، لكــن هنــاك  	-

�شــيء يشــغلني دائمــا؟
فقال: 	-

وما هو، قل؟ 	-
لمــاذا تجدنــا نفضــل التكنولوجيــا علــى المطالعــة والقــراءة، مــع أننــا  	-

نعــرف مســاوئ الأولــى وفضــل الثانيــة؟
ضحك أبي وقال: 	-

الجواب سهل  	-
نظرت إليه مستغربا وقلت: 	-

كيف ذلك؟ 	-
فقال: 	-

ســأضرب لــك مثــالا بســيطا لتفهــم أكثــر، انظــر بنــي لنفتــرض أنــك  	-
كنت تشعر بالعطش ووضعوا أمامك  حبة برتقالة، وأيضا عصير برتقاله 
عليــه مضافــات صناعيــة لتزيــد مــن حلاوتــه، وخيــروك أن تأخــذ أحدهمــا .. 

فمــاذا ســتختار؟
فأجبت بسرعة: 	-

العصير طبعا يا أبي، لأنه لذيذ حقا  	-
ضحك أبي وقال: 	-

ولماذا لم تختر البرتقالة يا بني، أليست لذيذة هي الأخرى؟ 	-
أعلــم أنهــا لذيــذة، لكــن ليــس لــدي وقــت لتقشــيرها وأكلهــا، عكــس  	-

العصيــر الجاهــز.
ثم سألني أبي: 	-

عظيم، لكن من برأيك أكثر نفعا للجســم البرتقالة الطبيعية أم  	-
العصيــر المصنــع؟
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فقلت: البرتقالة يا أبي. 	-
  عندها قال أبي:

هذا هو الجواب على سؤالك، يا بني . 	-
نظرت إليه مستفهما وقلت: 	-

أبي إنه يشبه اللغز، وأنا لم أفهم شيئا، أرجو أن توضح لي أكثر  	-
ضحكت أمي وقالت: 	-

إنــه يقــارن بيــن التكنولوجيــا والقــراءة، فشــبه القــراءة بالبرتقالــة،  	-
والتكنولوجيــا بالعصيــر الطــازج، والــكل يعلــم أن أغلــب الأطفــال يفضلــون 
العصيــر لأنــه جاهــز ومذاقــه حلــو جــدا ولا يقــاوم، رغــم أن منافعــه قليلــة 
تقشــيرها  فعليهــم  البرتقالــة  أمــا  يضرنــا،  قــد  منــه  أكثرنــا  وإذا  للجســم 
حتــى يأكلونهــا وهــذا فيــه مشــقة لهــم، مــع أن فوائدهــا عظيمــة للجســم، 
فالتكنولوجيــا ســهلة وســريعة، لا تبــذل مجهــودا فيهــا فــكل �شــيء بضغطــة 
زر لكنهــا تســتنزف قــواك العقليــة والنفســية دون أن تــدري، أمــا القــراءة 
فرغــم أن فيهــا مشــقة فــي البدايــة ، لكنهــا تنمــي عقلــك وخيالــك، وتغــذي 

فكــرك، وتبهــج نفســك خاصــة إذا تعــودت عليهــا 
ضحكت وقلت: 	-

آه، الآن فهمــت، يــا لــك مــن عبقــري يــا أبــي .. لقــد أوصلــت لــي المعنــى  	-
المطلــوب بشــكل مبســط وواضــح.

ضحك أبي وقال:
بل أنت اللبيب يا بني، واللبيب بالإشارة يفهم، والآن تعال معي  	-

فقلت له متسائلا: 	-
إلى أين يا أبي؟ 	-

فقال: 	-
اتبعني وستعرف. 	-



الورقـةالمفقودة 

46

ســرت خلــف أبــي يدفعنــي الفضــول، ثــم توقــف فجــأة أمــام غرفــة 
مغلقــة بإحــكام، وكنــت دائمــا أتســاءل مــا الموجــود فيهــا، ولمــاذا أمنــع مــن 

دخولهــا؟
أخرج المفتاح من جيبه وفتحها، ثم نظر إلي وقال:

الآن فقط يمكنك الدخول إلى هذه الغرفة، ومعرفة ما فيها. 	-
دخلــت وكلــي شــوق لأتفقــد المــكان، فانبهــرت بمــا رأيتــه، لقــد كانــت 
تشــبه المكتبة إلى حد بعيد، فيها الكثير من الكتب القيمة والمســلية وحتى 
العلميــة والدينيــة، وفيهــا مكتــب جميــل وكر�ســي مريــح للجلــوس والمطالعــة، 
كان عــدد الكتــب كبيــرا، فلــم أتمكــن مــن عدهــا، شــعرت بفرحــة غامــرة 
الرفــوف  نحــو  أشــعر ركضــت  ودون أن  جــدد،  أقابــل أصدقــاء  وكأننــي 
لأنظرهــا عــن كثــب، لقــد كنــت متحمســا جــدا وأرغــب فــي مطالعتهــا جميعــا، 

نظــرت إلــى أبــي وقلــت لــه:
أبي، هل هذه كلها كتبك؟ 	-

ضحك أبي وقال: 	-
فأنــا أهــوى مطالعــة الكتــب وأحــرص دائمــا علــى  أجــل يــا بنــي،  	-
اقتنــاء المفيــد منهــا وقــد حولــت هــذه الغرفــة لمكتبــة خاصــة، حيــث أجلــس 
فيهــا طلبــا للراحــة، ولأطالــع الكتــب التــي اشــتريتها كلمــا ســنحت لــي الفرصــة..

فقلت له: 	-
لكن لماذا لم تكن تسمح لي بدخولها من قبل؟ 	-

لأنك حينها لم تكن تدرك قيمة الكتب، وكنت أخ�شى أن تمزقها،  	-
أو تتلفهــا، وهــذا كان سيســبب لــي حزنــا عميقــا، فــكل كتــاب لــه فــي قلبــي 
حــب وتقديــر خــاص، فأنــا أعتبــر هــذه الكتــب بمثابــة أولادي لذلــك أســعى 
جاهــدا للحفــاظ عليهــا، أمــا الآن .. فيمكنــك الدخــول إليهــا متــى شــئت، بــل 

وســأخصص لــك ركنــا تضــع فيــه كتبــك التــي ســتقتنيها مســتقبلا.
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هتفت عاليا من الفرحة، وركضت نحو أبي أحضنه، فقبل رأ�سي 
وحملني وأجلسني على الكر�سي ووضع أمامي كتابا وقال لي وهو يضحك:

خــذ هــذا الكتــاب، إنــه يتحــدث عــن فوائــد القــراءة والمطالعــة،  	-
.. ســيفيدك كثيــرا فــي بحثــك 

أمسكت يده وقبلتها وقلت:
جزاك الله عني خيرا يا أبي، لقد تعلمت منك الكثير اليوم  	-

مسح أبي على شعري وقال:
سأدعك تقوم بواجبك المدر�سي الآن، وإن احتجت إلى مساعدة  	-

فــا تــردد فــي طلبــي بنــي ..
أومأت برأ�سي موافقا وقلت: 	-

حسنا أبي، شكرا لك  	-
انصــرف أبــي وأغلــق البــاب خلفــه وتركنــي أتصفــح الكتــاب، وأســجل 
المعلومــات المفيــدة منــه .. بقيــت كذلــك مــدة مــن الزمــن حتــى فرغــت مــن 
واجبــي المنزلــي، م�ضــى الوقــت ســريعا لكنــي لــم أشــعر بــه فقــد كنــت منهمــكا 
جــدا، خاصــة وأن المعلومــات كانــت قيمــة ومثيــرة .. ولــم أنتبــه إلا وأبــي يفتــح 

بــاب الغرفــة يتفقدنــي، نظــر إلــي وقــال:
سمير، بني ألم تمل من القراءة بعد ؟ 	-

فقلت: 	-
لا يا أبي إنه حقا كتاب قيم، لقد اســتفدت منه كثيرا، وســجلت  	-

معلومــات مفيــدة منــه، شــكرا لــك أبــي لقــد ســاعدتني كثيــرا ..
اقترب مني أبي وقال:

حسنا لنرى ماذا كتبت .. 	-
قرأ مقالتي وقال:

إنه مقال رائع حقا، أعتقد أن المعلم سيثني عليك كثيرا .. 	-
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ابتسمت فرحا لما سمعت، فهذه أول مرة أنجز فيها واجبا مدرسيا 
دون اللجــوء لمســاعدة حاســوبي، وإنمــا بالبحــث والتدقيــق والاعتمــاد علــى 

نف�ســي حقا إنه إنجاز له طعم خاص ..
نظرت إلى أبي وقلت:

أبــي هــل يمكننــي أن أحضــر كتابــي الــذي حصلــت عليــه كهديــة مــن  	-
المكتبــة إلــى هنــا ..

ضحك أبي وقال:
طبعا يا بني، يمكنك ذلك فهذه مكتبتك أيضا .. 	-

ركضت نحو غرفتي وجلبت كتابي، ثم عدت إلى مكتبتي الصغيرة، 
ووضعته هناك بين الكتب وقلت له:

الآن أنت لست وحيدا، أرجو لك إقامة طيبة هنا ..وابتسمت  	-
نظر إلي أبي باستغراب وقال:

سمير ماذا تفعل، هل تتكلم مع الكتاب، لقد جننت حقا؟ 	-
ابتسمت وقلت:

هذا يا أبي ليس كأي كتاب، وهو حقا يفهمني .. 	-
فقال لي وقد ازداد استغرابه:

ما الذي تقصده؟ 	-
فقلت مبتسما: 	-

إنه سر لا يمكنني البوح به .. 	-
وفجأة دخلت أمي الغرفة وقالت:
هيا يا عزيزي، فالعشاء جاهز .. 	-

فقلت أنا وأبي بصوت واحد:
حاضر نحن قادمان ..ثم ضحكنا وانصرفنا .. 	-

وفي صباح اليوم التالي استيقظت باكرا، تناولت فطوري وودعت 
أبــي وأمــي، وخرجــت متجهــا إلــى مدرســتي أشــعر بالنشــاط والحمــاس، وفــي 
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كان يجــر رجليــه جــرا ويبــدو عليــه  عمــر«   « الطريــق التقيــت بصديقــي 
الإرهــاق فقلــت لــه:

أهلا عمر، كيف حالك؟ 	-
فتثاءب طويلا ثم قال: 	-

أنا متعب وأشعر بالنعاس،وبالكاد أستطيع فتح عيني فابتسمت  	-
وقلت:

يبدو أنك لم تنم جيدا، أليس كذلك فعيناك منتفختان؟ 	-
بلــى، فقــد ســهرت طــول الليــل ألعــب علــى حاســوبي، لقــد وصلــت  	-

مراحــل متقدمــة جــدا مــن اللعبــة ... 
اســتمر يخبرنــي طــول الطريــق عــن الأشــواط التــي قطعهــا فــي اللعبــة 
والنصــر الــذي حققــه فيهــا .. كنــت أســتمع إليــه مشــفقا عليــه، فهــو لا يــدرك 
قيمة الوقت الذي يضيعه في التفاهات والألعاب، بل لا يدرك حقا كيف 
أثرت على صحته البدنية والنفسية .. لكني لا ألومه فأنا أيضا كنت مثله 

فيمــا م�ضى 
وصلنــا إلــى المدرســة، ودخلنــا إلــى القســم .. كنــت أشــعر بالحمــاس 
وأنتظــر حصــة التعبيــر الكتابــي بفــارغ الصبــر لأعــرض مقالــي علــى معلمــي 
وحــان دوري فقمــت لألقــي  وزملائــي وفعــا حانــت الفرصــة المناســبة، 
كلمتــي، كان الجميــع يصغــي بانتبــاه، ارتبكــت فــي البدايــة لكنــي تشــجعت 

وقلــت:
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، جئتكــم اليــوم بمقــال كلفنــا  	-
بــه المعلــم عنوانــه » اقــرأ ودلالاتهــا »، لقــد دهشــت لمــا تعمقــت فــي الأمــر، 
هــذه الكلمــة النورانيــة  »اقــرأ«  وتأســفت لأننــا نحــن أمــة اقــرأ لا تقــرأ، 
الســماوية التــي كانــت أول مــا نــزل علــى ســيدنا محمــد – صلــى الله عليــه 

وســلم – وكنــت دائمــا أتســاءل لمــاذا هــذه الكلمــة؟
ومــا الســر الــذي تحملــه، ولمــاذا أمــر نبينــا الأمــي بــأن يقــرأ؟ حتــى قرأت 
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واكتســاب للمهــارات  إنهــا منهــج حيــاة،  بطــون الكتــب وعرفــت الإجابــة، 
والخبــرات والمعــارف، فالقــراءة تكســبك رصيــدا لغويــا كبيــرا يســاعدك علــى 
التعبيــر عــن نفســك بشــكل أفضــل، وهــي ســر تقــدم الشــعوب والحضــارات 
ففــي فنلنــدا يوجــد تمثــال مكتــوب عليــه اقــرأ حتــى لــو كنــت تغــرق، كمــا أنهــا 
وتجعلكــم  تحفــز العقــل وتحســن الذاكــرة وتجنبنكــم مــرض الزهايمــر، 

تســترخون وتبعــد عنكــم الإجهــاد..
وهــي بــاب للمعرفــة تزيــد مــن ثقافتــك ومهاراتــك الفكريــة والكتابيــة 
والإبداعيــة، إنهــا تحلــق بكــم بعيــدا فــي عالــم الخيــال حيــث يكون المســتحيل 
فيهــا ممكنــا، والواقــع ممتعــا، فأنــت خــال تصفحــك للكتــب تكــون أشــبه 
مســافرا عبــر العصــور والأزمنــة،  العالــم،  بالرحالــة الــذي يجــوب أرجــاء 
وتتجــول فــي عقــول المفكريــن والفلاســفة والمبدعيــن، وهــي مفتــاح المعرفــة 
تصقــل شــخصيتك وتزيــد مــن ثقتــك بنفســك وقدراتــك، وترفــع مــن شــأنك 

فقيمــة الإنســان ليســت المــال والجــاه والذهــب وإنمــا فــي العلــم والأدب..
فهــي  لنرتقــي  نقــرأ  فنحــن  والتخلــف،  الجهــل  نحــارب  فبالقــراءة 
تخرجنــا مــن عالمنــا المحــدود إلــى فضــاء أوســع لا محــدود وتنقلنــا مــن عالــم 
نحــن  لنــا  بالنســبة  والتصورات..حتــى  المعانــي  عالــم  إلــى  المحسوســات 
الأطفــال فالقــراءة فــي ســن مبكــرة تجعلنــا أكثــر فصاحــة ووضوحــا وتكســبنا 
قــدرة أعلــى علــى الفهــم والتحليــل المنطقــي ، وأكثــر تعاطفــا وتركيــزا وذكاء ..
أمــا بالنســبة لنــا نحــن المســلمين الذيــن أمرنــا بهــا فهــي ليســت مجــرد 
متعــة وتســلية فقــط، وإنمــا هــي وســيلتنا التــي تقربنــا مــن ربنــا، فبالقــراءة 
نتعلم، وبالعلم نعرف ربنا، وكلما ازداد المرء معرفة بربه العظيم ازدادت 
خشــيته منــه، لذلــك قــال تعالــى فــي محكــم تنزيلــه: » إنمــا يخ�شــى الله مــن 
عبــاده العلمــاء«، وقــال أيضــا: » يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا 

العلــم درجــات »..
صلــى الله عليــه   – فالقــراءة طريقنــا إلــى الجنــة مصداقــا لقولــه 
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وســلم-:« مــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علمــا ســلك الله بــه طريقــا مــن طــرق 
الجنــة ».

ولذلــك كلــه علينــا أن نقــرأ حتــى لا تصــدأ أرواحنــا، ويتبلــد فكرنــا، 
فالكتاب خير جليس وأنيس لكل حزين وتعيس أو باحث عن المعرفة وكل 
علــم نفيــس، وأفضــل صديــق عندمــا الدنيــا بــك تضيــق، تتعلــم منــه الحــب 

والوفــاء والصــدق والإخــاص ..لذلــك اقــرأ لتحيــا، اقــرأ أكثــر تــرى أكثــر ..
اقــرأ هــذه الكلمــة التــي بنيــت عليهــا أعظــم حضــارة عرفتهــا المعمــورة، 
إلــى رســول الأرض فهــل  فــإن لــم نطبــق أول أمــر نــزل بــه رســول الســماء 

ســتنهض أمتنــا مــن جديــد؟ .
كان الجميع ينصت بانتباه شديد وتركيز عال، فلما فرغت انهالت 
علــي التصفيقــات مــن زملائــي إعجابــا لمــا قلــت، حتــى معلمــي أقبــل نحــوي 
وقبل رأ�سي وبكى متأثرا، أما أنا فشعرت بالفخر لأن رسالتي وصلت فلعها 
تحــدث شــيئا، فمــاذا عنــك أنــت يــا صديقــي القــارئ؟ هــل أعجبتــك قصتــي 

أم مقالتــي ؟؟ .
فــي  نــام  الــذي   « »عمــر  باســتثناء  القســم  وغادرنــا  الجــرس  دق 
الفصل، ما رأيكم يا أصدقائي ..هل أرسله إلى المكتبة ليتعلم الدرس ؟؟؟

***


